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بين يدي الكتاب 


بعداكلك أطزل الفقه من نتاج العقل الإسلامي الى مضت 
مرحلة تأسيسه دون أن يكون لسوى العقل الإسلامي سهم ني صناعته. 
وهو علم في غاية الأهمية» ليس لطلاب الشريعة فقط» بل حتى لطلاب 
علم القانون ولكل من صنعته تقتضي التحاكم إلى النصوص؛ لأن من 
يدرس علم أصول الفقه سيكون عانًا بآليات التعامل مع النصوص 
وضوابط تلك الآليات بصرف النظر عن مصدرهاء علاوة على أنه سيكون 
عالًا بمصادر التشريع وآليات تفعيل النص من قياس واستقراء وهو ما 
يستفيد منه المتخصصون في الفلسفة والاجتاع وعلم النفس. فهذا العلم 
فريٌ لا مثيَ له ني الحضارات الأخرى» ويشكل إضافة منهجية للمعرفة 
ولس للمعرة الالام وحدها 


فيا يتعلق بهذا الكتاب» فهو كتابٌ للمبتدئينء يعد الخطوة الأول في 
علم أصول الفقه» الهدف منه إعطاء القارئ صورة عامة عن مباحث هذا 
العلم» وإيجاد أرضية ينطلق منها إلى كتابات علاء أصول الفقه. 


د. نايف بن نهار 
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شکر وتقدير 


أتو جه بالشكر والعرفان لكل الذين ساهموا في تطوير هذا الكتاب 
مضموتًا وشكلأً وتحديدًا الطلبة والطالبات في جامعة قطر الذين كان 
لملحوظاتم وانتقاداتهم آثر كبير في تطوير هذا الكتاب. وحقهم أن أتوجه 
هحم بالشكر فردًا فردًاء لكن الأساء كثيرة يصعب حصرهاء لكن إن كان 
لي أن أخص أحدا بالشكر فإنه بلا شك الأخ العزيز/ حسين نعيم الحق 
الذي راجع الكتاب أكثر من ثلاث مرات» واستفدت من ملحوظاته 
وإضافاته المقترحة. 
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4 الفهرس 
الفصل الأول: مقدمات 2 علم أصول الفقه RN‏ 
الفصل الثاني: الأحكام الشرعيّة O‏ 
الفصل التالث: مباحث الألفاظ OM‏ 
الفصل الرابع: الأدلة الشرعية NOS‏ 
الفصل الخامس: التعارض والترجيح ا 
الفصل السادس: الاأجتهاد والتقليد e‏ 


الفصل الأول 
مقدمات 2 علم أصول الفقه 
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المقدمة الأولى : ما المقصود بعلم أصول الفقه؟ ° 


4 أصول الفقه علم يدرس الأدلة والقواعد الشرعية التي تستنبط من 
خلا ها الأحكام الشرعية. فالشريعة ها أحكام من حلال وحرام» وهذه الأحكام 
م تنشا من فراغ» وإنما نشت من آدلة كالكتاب والسنة» وهذه الأدلة ها قواعد 
تشرح كيفية التعامل معهاء وهذه الأدلة وتلك القواعد هي تحديدًا ما يناقشه 


»م 


هذا من الناحية الإجاليةء أما من الناحية التفصيلية فإ علم الأصول 
یتکون من س رکائز: 


# الركيزة الأولى: الأدلة الشرعية. 

الركيزة الثانية: قواعد معاملة الأدلة الشرعية. 

# الركيزة الثالثة: التعارض والترجيح فيم| بين الأدلة الشرعية. 
# الركيزة الرابعة: الأحكام. 

الركيزة الخامسة: الاجتهاد والتقليد. 


هذه الركاثز المخمس تشكل عل أصول الفقه. وكا نلاحظ إن الركيزة 
الأولى «الأدلة الشرعية» هى الركيزة الأساسية والمقصودة أصالةء أما الركيزة 
الثانية فقد ذكرها الأصوليون في علم الأصول باعتبارها وسال وآلياتِ تعينُ 
على التعامل مع الأدلة الشرعية. أما الركيزة الثالثة فهي نتيجة للركيزة الأولى؛ 
فالركيزة الأولى تتحدث عن الأدلة الشرعيةء لكن ماذا نفعل لو تعارضت الأدلة 
الشرعية؟ الركيزة الثالغة تجيب عن هذا السؤال. آما الركيزة الرابعة فهى النتيجة 
المراد ا لحصول عليها بعد معرفة الآدلة الأرعة ر لات اشام مها وراها 
قواعد التعارض والترجيح إن حصل. 


(1) سرنا ني هذا الكتاب على طريقة السؤال والجحواب؛ تسهيآًا على الطلاب واقتداءً بمؤسس هذا 
العلم (الشافعي) في كتابه "الرسالة". 


1° 


سلسلة التكوين المعرفى نحو ثقافة مؤصلة 


أما الركيزة الآخيرة فهي لا تتحدث عن الأدلة الشرعية» وإن| تتحدث عن 
الشخص الناظر في الأدلة الشرعيةء إما أن يملك مؤهلات استنباط الأحكام 
الشرعية أو لايملك» فإن كان يملكها فهو جتهد» وإن كان لا يملكها فهو مقلد. 


رفاسن ا ان عل آضر ل الله شوب فل ارب اا 

السؤال الأول: اذا نستدل؟ وعدا السزال جيب عليه الركيزة الأول: 

# الال القان: كيف نسخدل؟ وهذا السزال بباغليه الركيز تان الثانبة 
والثالثة. 

# السؤال الثالث: لماذا نستدل؟ وهذا السؤال جيب عليه الركيزة الرابعة: 

# السؤال الرابع: من يستدل؟ وهو ما تجيب عليه الركيزة الخامسة. 


-۱١ - 


ركائز علم أصول الفقه 


وكا ذكرنا سابقا أن الأدلة الشرعية هى المحور الأساسى فى أصول الفقه» أما بقية 
امباحث فهي تدور جميعها حول هذا المحور الأساس» كا يبن ذلك الرسم التالي: 


۲ - 
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# المقدمة الثانية : ما أهمية علم أصول الفقه؟ 

ف علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة إن ل يكن أهمهاء ذلك لأنٌ 
الشريعة عبارة عن أحكام» آي إثبات شيء لشيء» كإثبات ا لحر مة للخمر والإباحة 
للبيع» والاستحباب للسواك» وهلم جرا. والأحكام لايمكن معرفتهادون معرفة 
الصادر التي تستخرج منهاء ومصادر الأحكام هي أصول الفقه اة مصادر 
الأحكام تحتاج إل وسائل للتعامل معهاء وهذه الوسائل هي الركيزة الثانية من علم 
أصول الفقه» فيتبن ما مضى أن علم أصول الفقه « قاعدة الئَّرع» وأصل يرد إليه 
گل فرع». 

ومن هنا فقد ذكر العلماء أن من يجهل أصول الفقه لا تصح الفتوى منه 
لاذا؟ لأن علم أصول الفقه بن الأدلة الشرعية وطرق التعامل معهاء وبل 
حل التعارض فبا بینهاء ون يجهل ذلك کیف تصح منه الفتوی؟ فعلی سبل 
امغال لو تأملنا هاتين الآيتين: 

آ- يقول تعالى: [ وَالّذِينَ بُغَاهرُونَ ِن ماهم ثم يمُودُون با الوا قَتَخريرُ 
رقب من َل ن اسا لِم ُوعَظون بو وال ج تَعمَلون بير 4 (الباده:٠‏ 

بس يقول تعالى: # و من قل مُوْمتا حطئًا فتحرير رة مَوْمَةٍ [النساء: ۹۲] . 

نجد الآية الأولى تطالب بتحرير رقبةء دون تقييد إن كانت هذه الرقبة مؤمنة 
أو غير مؤمنةء أما الآية الثانية فمقَيّدة بأن تكون الرقبة مؤمنة. 

فالسؤال الآن: هل يمكن أن نفهم من الآية الأولى أن المقصود بالرقبة الرقبة 
المؤمنة بناءً على ما ورد في الآية الثانية؟ أي إننا نفشر الآية الأولى بالآية الثانية. 

هذه المسألة بحثها علماء أصول الفقه تحت عنوان «حمل المطلق على المقيّد»» 
وذكروا الآصول والقواعد التي من خلاها نعامل مثل هذه الحالات» فصار مهنا 
أن ندرس علم أصول الفقه حتى ندرك قواعد معاملة النص الشرعي. 


(۱) بدر الدين الرَركشىء» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيتق د. محمد تامر (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۰م ) ج۰۱ ص۳. 


-\۳ - 
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TG TOT TTT TAI [‏ 


المقدمة الثالثة : إذا كان علم أصول الفقه بهذ ه الأهمية» فلماذا لم يكن 
موجودا ب2 عهد الصحابة والتابعين؟ وكيف كانوا يفتون مع عدم وجود علم 
أصول الفقه؟ 

ك للإجابة عن هذا السؤال نقول: ما المقصود بوجود أصول الفقه؟ 
ثمة احتالان: 

أ- وجود أصول الفقه من حيث هي مادة مفهومة. 

ب- وجود أصول الفقه من حيث هي مادة مكتوبة. 

أما أصول الفقه من حيث هي علم ومادة مكتوبةء فقد تأخر ظهورها إلى 
القرن الثاني» وتحديدًا إلى عهد الإمام الشافعي. وأما أصول الفقه من حيث هي 
مادة مفهومة فقد كانت موجودة منذ عهد الصحابة رن ضي الله عنهم» ولا يعني 
SS‏ فعلم الاقتصاد مشلا لم يكن موجوداً قبل ثلاثة 
قرون» وهذا لا يعني أن البشر لم يكونوا يعرفون مسائل الاقتصاد قبل القرون 
الثلاثة. فعلم أصول الفقه كذلك كان موجودًا في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
وإن م يكن مكتوبًاء فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يناقشون قضايا أصولية 
فيا بينهم» ويستعملون آدواته»" فعلى سبيل المثال روي عن بعض الصحابة 
أنه سل عمر بن ا-لخطاب رضي الله عنه:«ما بالنا نقصر الصلاة وقد أينا) تعليقا 


على قول الله تعالی :وا رم ني لأر ض فليس عَلَيْكُمْ جُتاخ أن تَقْصُرُوامِنَ 
الصلاة ِن خم أن يكم الذِينَ كَفَروا ) ٠٠٠:‏ 


(۱) يرى ابن رشد أن علم الأصول كان سجية لدى الصحابة كسجية اللغة عند أهلهاء حيث يقول: 
«لذلك ن يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة كا 1 يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم 
في كلامهم ولا في أوزانهم). ابن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه» تحقيق: جال العلوي 
(بروت» دار الغرب الإإسلامی» ط۱ ٤‏ ۱۹۹) ص٥أ".‏ 

(۲) يقول فخر الدين الرازي:«كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون ني مسائل أصول الفقه» ويستدلون 
ويعترضون» ولكن ما كان هم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وني كيفية 
معارضاتها وترجيحاتماء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونا كليا يرجع 
إليه ني معرفة مراتب أدلة الشرع). الرازي» محمد بن عمر» مناقب الإمام الشافعي» تحقيق أحمد 
السقا (القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» ط۰۱ )۱۹۸٦‏ ص۷١٠.‏ 


-٤- 
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فالاآية ڌ ل الصلاة لا تة تقصر إلا في حالة الخوف» والصحابي يسأل: إذا 
كان القصر مشروعًا بسبب الخوف» فلماذا لا نزال نقصر الصلاة وقد زال الخوف 
الذي هو شر طً القصر؟ 

ما فعله الصحابي رضي الله عنه هو تحديداً ما يس ميه الأصوليون (مفهوم 
الشرط)ء أي إن الصحابي كان يحتج بمفهوم الشرط» وإن كان لا يعرف مصطلح 
«مفهوم الشرط». 


SE 
الأول. لكن ي ينبغي أن ندرك أمرّا مهء وهو أن الحاجة لعلم أصول الفقه لم تكن‎ 
STS 
حقة هم. وذلك لعدة أسباب» منها:‎ 


أ- أن الذي يشغل حيرا كبيرًّاني علم أصول الفقه هي مباحث القياس, 
والقياس في حقيقته معالجة للحوادث الطارئة التي لان فيهاء ولا شك أن 
الصحابة رضوان الله عليهم حديثو عهد بالنصوص,» والحوادث الطارئة بعد 
E‏ 

- ا والاستصحاب والاستحسان وبقية المصادر التشريعية 
e‏ 
e E E E‏ 
ج- أن فكرة تأسيس العلوم النظرية م تكن واردة أصلاًفي عهد الصحابة 


ي ناملسوم الظرية مهال يعمل الصحاة عسل كاب شي. نها وأصول 


1 


== 
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# المقدمة الرابعة: ما الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه؟ 


bE س کل دورالامرل‎ e 
معاملة القرآن الكريم والسنة النبوية» ويجحدد مصادر التشريع الثانويةء كالمصلحة‎ 
والاستحسان وغيرهماء ثم يقدم ذلك كله للفقيه» والفقيه بدوره يستنبط‎ 
الأحكام الشرعية من تلك المصادرء ويتعامل مع اللصادر وفقاً للطرق التي‎ 
حددها الأصولي.‎ 

فالأصولي مثلاً يشرح معاني الأحكام التكليفية وييّنهاء وهي: الحرمة» 
والوجوب» والاستحباب» والإباحة» والكراهة» ثم يآتي الفقيه ويقوم بتنزيل 
هذه الآحكام التكليفية على أفعال المكلفين» فيقول: هذا الفعل حرام» وهذا 


مکروه» وهذا واجب» وهذا مستحب." 


(۱) في العرف المعرفي الإإسلامي حين نقول «الأصولم» أو «الأصوليون» فالمقصود علاء أصول الفقه» 
وأما ني العرف السياسي فالدلالة ختلفة. ٠‏ 

(۲) تنبیه: لا نستطيع إطلاق وصف (فقيه) على شخص غير عالم بأصول الفقه» فلو درس الشخص 
الفقه سنين طويلة دون أن يدرس علم الأصول فإنه لا يسمى فقيها وإنما يسمى حافظا للفقه. 
ولذلك يقول الطوفي:«من شرط الفقيه الحقيقى معرفة أصول الفقه). ويقول المرداوي: «ولا 
يمكن معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول). راجع: الطونيء سليان بن عبدالقوي» 
الصعقة الغضبية على منكري العربيةء تحقيق: حمد الفاضل (الكويت» وزارة الأوقاف الكويتيةه 
ط١٠ )۲١٠١‏ ص1۷۸؛ المرداوي» علي بن سليمان» التحبير شرح التحرير» تحقيق مجموعة من 
الباحثين (الرياض» مکتبة ابن رشد» ط۱» ۲۰۰۰م) ج١»‏ ص۱۸۸. 


-۱٦ - 


علم أصول الفقه يتعامل مع مصادر التشريع 
هین | 
بتعامل الققه مع أفعال المكلقين 


مصادر الدشريع 


(الكتاب والسنة والإجماع والقياس) 


(الأصول) 


-۱۷- 


الفصل الثاني 
الأحكامالشرعية 
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مقدفة 


كل فعل من أفعال المكلفين له حكم شرعي» بمعنى أن الشريعة الإسلامية 
ها حكمْ على كل تصرف من تصرفات المكلّف» وهذه الأحكام تسمى الأحكام 
التكليفية.”“ ويوجد قسة آخر من الآحكام يسكّى (الأحكام الوضعية) وهي 
الأحكام التي وضعها الشرع لتدلنا على أشياء معينة» وني هذا الفصل سنتناول 
القسمين إن شاء الله. 

لكن قبل أن نتحدث عن الأحكام بنوعيها (التكليفية والوضعية) لا بد 
من أن نتحدث عن الحاكم» فنحن لدينا أحكام لكن من الحاكم الذي نشا هذه 
الأحكام وألزمنا ا؟ 

کل لاون رد ع اا ا ا رچ ر 
سبحانه وتعالى الذي يأمرنا وينهاناء وأما النبي ي فليس حاک) مستقا5 وإنما 
هو مبلغ لحكم الله تعالى» فنحن لا نأخذ بقول النبي لاء آله خمد بن عبدانك: 
ولكن لن اف سات رتال ارع الا و ارا أن ن عة كرك ا غل 
ذلك نصوص القرآن. وهذا ما أكده علماء اللإسلام» يقول أبو حامد الغزالي: 
دوي البحث عن الحاكم يبن أنه لا حكم إلا لله» ولا حكم للرسول» ولا للسيد 
على العبد» ولا لمخلوق على خلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم 


غىرە». ° 


(1) نتحدث هنا عن التكليف باعتبار أن الإباحة من أحكامه. 

(۲) يقول الشوكاني: «اعلم أنه لا خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة». الشوكاني» 
محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (بيروت» دار ابن حزم طا 
٤‏ ) ص*۲. 

)۳( الغزالي» المستصفى» ج۱ » ص .۸٣‏ 


0 
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إلى هناء الملسلمون متفقون» لكنهم اختلفوا : مل العقل یصلح آن یکون 
حاكعًا ملزمًا عند غياب النص؟ ذهب معظم المسلمين إلى أن الحاكم هو الله 
عز وجل فقط» فلا تكليف إلا بنص شرعي» وأمّا العقل فهو مؤكد لحكم ال 
ولا يؤسس حكًا جديدًا ملزمًا للمسلم.”“ في حين اختارت المعتزلة أن العقل 
له كذلك صلاحية إصدار الأحكام التأسيسية الملزمة» فإذا رأى العقل أن هذا 
الشيء فعله حسن فهو حسن وإن رأى أنه قبيح فهو قبيح. 

فعلى سبيل المثال: الناس الذين لم يصلهم الإسلام» هل هم معاقبون على 
عدم إيمانهم بالله؟ بناءً على مذهب المعتزلة يعاقبون؛ لأن العقل يحكم بوجود إله 
خالق هذا الكون فكان يجب عليهم أن يلتزموا بهذا الحكم. وأما بقية المسلمين 
فقالوا إنهم غير حاسبين؛ لأن الشرع م يصلهم» ولا شيء ملزم غير الشرع» أما 
العقل فقد يدرك أن هذا الشيء منطقي» لكن لا نلزم الناس بالحكم العقليء وإنا 
هو مؤكد للحكم الشرعي فقط. 
# السؤال: عرهتا أن الحاكم هو الله وحده» فما معنى التكليف؟ 

ك التكليف: «هو أن يكون الإنسان مؤهلاً لكي يُلزم بأحكام الشريعة»» 
فاذا کان موهلا لذلك قانه بسك امكلف)» وقد سال الآن : وکیف نعرف أنه 
و 

حتى يكون الإنسان مؤهلاً للتكليف -أي مطالباً بأحكام الشريعة وملزمًا 
ہا- لا بد من أن يتحقق فيه شر طان: 

الشرط الأول: أن يكون بالعًا. أما الذي لم يبلغ فليس مكلمًَا بأحكام 
الشريعة» فلا جب عليه مثلاً أن يصوم أو يزكي أو يجج. 

ه الشرط الشاني: أن يكون عاقلا فاها. أما اللجنون فليس مكَلمًا أي 
(1) يقول السبكي:«مذهب أهل السنة رضي الله عنهم في أن الأحكام إنا تثبت من جهة الشرع ولا 


شيء منها عقلي). راجع: السبكي» علي بن عبد الكافيء الإ ماج شرح المنهاج (بروت» دار الكتب 
العلمية» ٥‏ جا س٣‏ 


- ا 
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حكم شرعي» والصبي الصغیر حتی وإن کان عاقلا فإنه لا يعد قادرا على فهم 
التكاليف الشرعية. 
yS‏ 
as‏ 


# السؤال: فهمنا التكليف وشروط المكلضه الآن: ما الأحكام التكليفية ؟ 

#الأحكام التكليفية : هي الأحكام الشرعية المتعلقة بم يصدر من 
الملكلف»» ولذلك سميت تكليفيةء وهي خمسة أحكام : الوجوب» الحرمة» 
الاستحباب» الكراهة. الإباحة. 


هذه الأحكام الغلاثة تدخل تحت مسمى "جائز" 
والجائز هو ما ليس فيه إلزام بالفعل أو الترك. 


)١(‏ وهذا التكليف يتعطل ويتوقف بسبب عوامل متعددة» وهو ما يسميه الأصوليون «عوارض 
الأهلية» أو «(عوارض التكليف»» أي الأمور التي يمنع وجودها استمرارية التكليف» > مثل الجنون 
والنسيان والنوم والمرض وعدم الفهم» فمثل هذه الأمور إن وقعت للإنسان فإن التكليف يرتفع 
عنه ما دامت واقعةء ولا نستطيع التعريج علبها ني هذا الكتاب خوفًا من الإطالة ونحيل القارئ 
إلى مبحث عوارض الأهلية عند الأصوليينء لا سي| الأحناف» والأفضل للقارئ المبتدئ أن 
يطلع على هذا المببحث من كتاب "تيسير أصول الفقه" لعبدالله العنزي (الرياض» مؤسسة الريانء 
ط۱» ط۱۹۹۷) ص ۸٩‏ وما بعدها. 


-- 
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# السؤال: كيف يعرف الواجب؟ 


© الواجب: هو «ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا»؛ فإذا جاء أمرفي القرآن 
الكريم أو السنة النبوية بصيغة جازمة» كأن يكون هناك وعيد على المخالف أو ذم 
له» أو يتكرر الأمر به في مواطن كثبرة وسياقات ختلفة» إذا جاء الأمر كذلك فهو 
يفيد الوجوب. ويترتب على ذلك أن الواجب هو ما نستحق الثواب إذافعلناه 
ونستحق الإثم إذا تر كناه. 


EN E E 
نفهم من هذه الآية أن الصيام واجبٌ؛‎ | ] ٠١ ادي ِن بلک لعَلكم تو % [القرة:‎ 
لأنما أمرت بالصيام أمرًا جازمًاء فلفظ «كتب» يدل على الحتمية واللزوم.‎ 

ومن أمثلة الواجب الصلوات المكتوبة والزكاة وبر الوالدين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» هذه كلها واجبات يثاب المرء ء على فعلها ويأثم على 
ترکها. 


# السؤال: هل الواجب مرتبة واحدة؟ 


من حيث إلزامية الفعل هو مرتبة واحدة» أما من حيث ثبوت الواجب 
فهو مرتبتان: 
#المرتبة الأولى ك ااا ا 


() يُطلت الأحناف -خلاقًا للجمهور- على الواجب الثابت بدليل قطعي مصطلح (الفرض) 
والواجب الثابت بد ل ي ماح و اجب ي ن طاق امور عل 8 ارعن 
مصطلح واجب . والخلاف بين الفريقين حلاف لفظي. 

() الدليل القطعي هو ما تحقق فيه شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون قطعي الثبوت» أي أن يیكون متواترًا أو آحادًا حتقًا بالقرائن عند بعض 
العلاء. 
الشرط الثاني: أن يكون قطعي الدلالةء أي ألا تحتمل ألفاظه أكثر من معنى. 
أما الدليل الظني فهو ما خف فيه الشرطان السابقان أو أحدهما. 


۳ - 
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المرتبة الثانية: الواجب الظني» وهو الذي ثبت بدليل ظني» مثل وجوب 
اة الاه ررجرت افد الأ رطن الصا عل مذهب عض افغهاء 

فهناك واجب ثبت بدلیل قطعي» وواجب ثبت بدلیل ظني» لکن في کلتا 
الحالتين جب العمل ما. 
8# الواجب العيني والواجب الكفائي 

من ناحية أخرى نجد أن الواجب من حيث القائمون به نوعان: 

# النوع الأول: واجب عيني» وهو الذي يسمّى «فرض العين» وهو 
الواجب الذي يتعلق بكل آفراد المسلمين» ويس بمجموعة منهم فقط» مثل 
الصلوات الخمس» فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة» ولا يصلح أن يتركها 
المسلم لآن مسلا آخر قام بها 

النوع الثاني: الواجب الكفائي أو «فرض الكفاية» وهو الواجب الذي إذا 
قام به بعض المسلمين على وجه كاف سقط عن البقية. مثل صلاة الجنازة» فإذا 
مات أحد المسلمين فإِلّه لا جب على جيع المسلمين أن يصلوا عليه» بل يكفي أن 
يفعل ذلك بعض المسلمين. آما لو تركه المسلمون كلهم فهم آثمون جيعا. 

> إذن: الواجب العيني يتعلق بكل فرد ملي والواجب الكفائي يكفي 
أن يقوم به بعض المسلمين ليسقةط عن البقية؛ لأن المقصود بالواجب العيني 
الشخص» والمقصود بالواجب الكفائي الفعل. 


-- 
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8# الواجب المضيق والواجب الموسع 


الزأجبامن حيت الرقيت بلقم إل قبن + 


# القسم الأول: واجبٌ مضيّق» وهو الذي يكون وقته مساويًا لفعله. 

مثال: صوم رمضان,» فهو واجب مضيق؛ لأنّه لا يمكنك أن تؤجل صيام 
رمضان إلى ما بعد وقته» فلا تستطيع مثلاً أن تبدأً الصيام بعد الفجر بساعتين 
أو ثلاثة» بل ثمة وقت محدد وضيق لا يسع غيره» وهو من مطلع الفجر إلى 
مغيب الشمس. 

القسم الثاني: الواجب الموسّع» وهو الذي يكون وقته أوسع من فعله. 

فال اة الع ف و اجا ووا وف وین ما لک لی 
مضيقًاء بل یمکن أن تؤديها بمجرد دخول وقتها ويمكنك أن تؤخرها إلى ما بعد 
ذلك المهم ألا تؤديما بعد خروج وقتها. 


إذن: إذا كان وقت الواجب لا يسع إلا فعل الواجب فهو واجبُ 
مضيّق» وإن كان وقت الواجب أطول من فعل الواجب فهو واجب موسّع.“ 


() يسم بعض الأصوليين الواجب إلى مطلق ومضيق» وهذا التقسيم يرفضه الجمهور, والمسألة مبنية 
على قضية سوف نتحدث عنها لاحقاء وهي : هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ الذين قالوا إنه يقتضي 
الفور يلزمهم بطبيعة الحال أن ينفوا الواجب المطلقء والذين نفوا الفورية قالوا بالواجب المطلق. 

(۲) وبعبارة الطوفي: «الفعل: إما أن يعاقب على تركه مطلقاء وهو المضيق» أو لا یعاقب على ترکه 
مطلقاء وهو الندب» أو يعاقب على تركه في جميع الوقت لا في بعض أجزائه» وهو الواجب 
اچ ا ا وا ری کے عر او و واو 
(بيروت» مؤسسة الرسالة» ط ۱ء ۱۹۸۷) جا » ص١۲۱".‏ 


= = 


سلسلة التكوين المعرفى _علم أصول الفقه 


#8 أحكام مرتبطة بالواجب المضيق والموسّع 
ثمة ثلاثة أحكام متعلقة بالواجب المرتبط بوقتٍِ ماء وهي: 


الأداء: وهو فعل العبادة ني وقتها المقدّر شرعًا أولاً. 
ه الإعادة: وهي فعل العبادة في وقتها المقدر شرعًا مرة أآخرى. 
sS‏ 
مثال : إذا صليت العصرَ في وقتها المحدد شرعًا ي یسمّی «آداءً» آي إنك اديت 
صلاة العصر. أما إذا صليت العصر ثم تبن لك أن في صلاتك خللاً يستوجب 


فعلها مرة أخرى فإن فعلك الثاني يُستّى «إعادة؛ إذا فعلتها قبل خروج الوقت. 
ما إذا صليّت الصلاة بعد خروج وقتها فإن فعلك يُسكّى «قضاءً. 


# السؤال: فهمنا كيف نعرف الواجب» فكيف نعرف التحريم؟ 

التحريم عكس الوجوب» فإذا كان الواجب يعرف بأنه طلب الشارع له 

طلبًا جازمًاء فإن ال محرّم يعرف بأنه «طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا»» وإذا كان 

الواجب يعرف بو جود الوعيد أو العقوبة على تاركه» فإن ا محرّم يعرف بو جود 

وة او عة ع فاع علاوةٌ على أنه يمكننا معرفة الحرام من خلال ما 

Rs‏ : قول الله تعسال: حرمت مٿ ليك 

مات E E E‏ 
و واج ر ر € 

مانم اللاي َرصعنكم واگ ٠‏ من راو وات سام ورب 


اللاي ني حُجُوركم. .. € [التساء ١‏ فالآية قد نصّت بصراحة على المحرّمات من 
النستاك, 


ومن آمثلة الملحرم: الظلم» والرباء والزناء والسحر» وشرب الخمر» والغيبةه 
والرياء. 


- ٦ - 
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# تنبیه: بعض العلماء پُعزْفون الحرام بأنه «ما ثاب تار که ويأثم فاعله»*“ وهذافي 
الحقيقة أثر الحرام ونتيجته وليس تعريفه» فنحن بعد أن نعرف الحرام نعرف ننا إذا 
تركناه نثاب وإذا فعلناه نأثم. 
وهذا التنبيه لا ينطبق على الحرام فقط» بل على جميع الأحكام التكليفية؛ فليس 
وا فا یو 2 ماعات اغ ر وای ا ر و اا 
بنه «ما یثاب فاعله ولا یعاقب تار که» أو تعریف ال مکروه بأنه «ما ثاب تار که ولا 
یعاقب فاعله»؛ فهذه كلها أحکامٌ ونتائج وآثار ولیست تعاريف. 
إذن: 
تعريف الواجب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا. 
أثر الواجب: يثاب فاعله ويأثم تار كه. 
تعريف الحرام: ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا. 
أثر الحرام: يأثم فاعله ويناب الكاف عنه. 
ونلاحظ أننا قلنا في أثر الجحرام «يثاب الكاف عنه» وم نقل «التارك ٍ له»؟ لأنْ الترك 
وحالین سانو حصرا لاجر امن ترش دازون کت مر لي 
مغال: لو افترضنا شخصًا غا ليس بحاجة إلى مال» ففي هذه الحالة لا يكون 
مأجورًاعلى ترك الربا على الرغم من أنه تارك له فعلاً . لكن لو احتاج إلى مال 
وكان لديه خياران: إما أن يستدين من مصرف إسلامي آو يقترض من مصرف 
ربوي» فاختار المصرف الإسلامي خوفا من إثم الربا واحتسابًا لأجر تركه» ففي 
() كا فعل ذلك الحويني في كتابه (الورقات)»ء وصدر الشريعة في (التوضيح)»ء وكثبر من المعاصرين. 


۷ - 
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هذه الحالة يكون مأجورًا على ذلك لاذا؟ لأنه عرص له ثم كف عنه. 
ل ر ر ا و 6 ی ر ی شان ار 


له» فهل نقول إنه مأجور على ترك الخمر؟ الجواب: لا يؤجر على ذلك إلا إذا كانت 
لديه القدرة وسنحت له الفرصة ثم كف عنها.“ 

6 ازال ما ترف ات 

ك الملستحب : «هو ما طلبه الشرع طلبًا غير جازم .أي إن الشرع يطلب 
من المكلفين فعله لكن ليس على وجه الإلزام والججزم» بل على وجه الترغيب 
والتفضيل. 

وحكم المستحب هو أنه يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. فالذي يفعل المستحب 
يكون مأجورًاء لكن إن لم يفعله فهو ليس بآثم. ومن أمثلة الأحكام المستحبة: 
السواك ودخول المسجد باليمين» وتحية المسجد» وهلم جرا. 

وتوجد عدة طرق للوصول إلى المستحب» من ذلك: 


eS‏ شق على متي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). فهنا أ خبرنا النبي 44 أن السواك مطلوب» 
لک ط له ی ا 5 0 ن الراك خب وی 


بواجب. 

ب- أن يشير النص إلى ذلك» ومن ذلك أن النبي ية جاءه رجل وسأله 

عن الإسلام » فقال له النبي ء44: نمس صلوات في اليوم والليلة). فقال الرجل: 

«هل علحّ غبرها؟» قال له النبى ي: «لاء إلا أن تطوع). 

(1) وني ذلك يقول الغزالي: «وأما الزنا والشرب فقد نبي عن فعله| فيعاقب فاعله)اء ومن لم يصدر 
منه ذلك فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن فهو مثاب على فعلهء 
وأما من م يصدر منه النهي عن فعله فلا عاقب عليه ولا یثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء). راجع: 
الغزالي» المستصفى» مرجع سابق» ص .٠٠*‏ 


(۳)أخرجه الشيخان» وللحدیث بقية تراجع ف موطنها: ضیح الببخاري»› حدیث رقم (67). 


صحیح مسلم» حدیث رقم .(A)‏ 


- ۸ - 
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فمن خلال هذا النص نفهم أن صلاة العيد وصلاة الكسوف وركعة الوتر 
ونحو ذلك مستحبة وليسست بواجبةء مع أن النبي 5ا م يقل إن صلاة العيد 
مستحبة» لكن عرفنا ذلك لأن النبي ب4 قرّر أن الصلوات الخمس هي الواجبة 
فط وها بشن إل أن غر كام الضلرات لست واحة. 


# السؤال: ما تعريف المكروه؟ 


المكروه عكس ال مستحب» فهو الشيء الذي طلب الشرع تركه طلبًا غير 
جازم.”“ ويترتّب على ذلك أن فاعل الملكروه ليس آثاء لكنه يثاب على الكف 
عله. 

مثال: حديث آم عطية رضي الله عليهاء حيث قالت: «نهينا عن اتباع ال جنائزء 
ولم يعزم علينا»."“ نلاحظ في هذا النص وجود أمرين 

# الأمر الأول: النهي. 

الأمر الثاني: آنه هي ليس بجازم. 

فلو اكتفى الحديث بالنهي فقط لفهمنا أن زيارة القبور للنساء حرمة» ولكن 
لا كانت تكملة الحديث «ولم يُعزم علينا» عَلمنا أن النهي ليس للتحريم وإنما 
لاه 


یی ا ا 0 وا ی ا و 
يقول المرداوي :«يطلق المكروه ویراد به الحرام» وهو کثيڙٌ في کلام الإمام أحمد وغبره من 
المتقدمين» . المرداوي» التحبير شرح التحرير» مرجع سابق» ج۳٠‏ ض۹ 

(۲) أخرجه البخاري» حدیث رقم (۱۲۷۸) 


- ۹ - 
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# السؤال: كيف يمكن معرفة المباح؟ 

اا وا ت ا ا 0( 

والقاعدة العامة ني ذلك أن كل فعل لإ يرد فيه نمسي ولا مر فهو مباح. 
فالإباحة هي الأصل ني الفعل الإنساني» والكلف قارن لدليل. 

ومن أمثلة المباح: الأكل والشرب والنوم والسفر واللعب والتجارة ما لم 
يتضمّن آي منها منهيًا عنه أو مأمورًا به. 

وعلاوة على القاعدة السابقةء فإن الشارع نفسه قد ينص على إباحة آمر 
ماء ومن ذلك أن النبي يا أحضر له ضبٌ مشوي» فلا آراد أن ياکله قیل له إنه 
ضب» فأمسك ولم يأكل. فسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه: «أحرامٌ هو؟). 
فقال له النبي ک: «لاء ولکنه لا يکون برض قومي؛ فاجدني أعافه». © 

فالنبي 4ء صرح بوضوح أن الضب ليس بمحرّم» وكذلك نفهم منه أنه 
ليس بمكروه؛ لأنه لو كان مكروهاً لأخبر النبي اة خالد بن الوليد حتى يتجنبه 
ويتركه» ففي ترك المكروه أجر. 


(1) ذهب كثير من الأصوليين إلى أن المباح ليس من الأحكام التكليفيةء يقول الجويني: «فأما الإباحة 
فلا ينطوي عليها معنى التكليف». ووصف قول من قال إنها من التكليف بانه «(هفوة ظاهرة). 
الجويني» البرهان في أصول الفقه» مرجع سابق» ص٤٠.‏ ومع ذلك يصح شمول التكليف له 
من باب التغليب. يقول الشوكاني: «تسمية الخمسة تكليفية تغليبٌ؛ إذ لا تكليف في الإباحة). 
الشوكاني» إرشاد الفحول» مرجع سابق» ص۷٠‏ 

(5) ذكر هذا التعريف المرداوي في «التحبير شرح التحرير» والمقصود بقيد «لذاته» أن ننظر للفعل 
جردا عن أي قضايا خارجية. فالنوم مثلاً مباح» لكن إذا نوى المسلم بنومه أن يتقوّى به على طاعة 
الله فإنه يتحصل على أجر من ورائه. 

(۳) أخرجه البخاري» حديث رقم .)٥٥۳۷(‏ 


0 
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هذه هي الأحكام التكليفية ا لخمسة» فالأمر إن كان جازمًا كان واجبًاء وإلا 
فمستحب» والنھى إن جاء جازمًا کان رمَا وإلا فكراهة» وأما إن جاء التخيبر 
بين فعل الأمر وترکه فهو مباح. 
# هل الأصل 2 الأشياء الاباحة أم الحرمة؟ 


© بعد ن عرفنا التكليف وأحكامهء ني هنا لنناقش مسألة مهجّة ها علاقة 
بالتكليف» وهي :هل الأصل أن کل شيء مباح حتی يأ دليل شرعي رمه 
علينا أم الأصل أن کل شيء حرم حتى يأتي دليل شر عي يبیحه لنا؟ 

هذه المسألة من أهم المسائل الأصوليةء» وهي مسألة أصالة التكليف 
أو كا يعبر عنها علماء أصول الفقه: «الأصل في الأشياء الإباحة» أو «الأصل 
في المعاملات الإباحة)» المعاني تختلف هذه التعبيرات لكنٌ أصل الفكرة واحد. 

دعنا أل هذه الآية: یقول اله تعال: وذ صل كم ا حرم يكم 4 رشم: ٠۰‏ 

يخبرنا الله تعالى آنه فصل لنا الأشياء المحرّمة عليناء لكنه م يقل إِلّه فصل لنا 
الأشياء المباحة» فاذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الأصل في کل شيءَ الإباحة حتى 
يأ دليل على تحريمه» وليس العكس» ا ی 
أن يكون لديه نص شرعي من الكتاب أو السنةء أما إذا أراد أن ييح شيا فلا 


يحتاج أن يأتي بنص شرعي يدل على إباحة ذلك الشيء؛ لأن الإسلام م يفصًل لنا 
المباحات» لكنه فصل المحرّمات وذكرها حهیعًا. 


(1) وقد لخص أبو حامد الغزالي الأحكام التكليفية ووجه تقسيمها بقوله: «فإن أقسام الأحكام الثابتة 
لأفعال المكلفين خسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه. ووجه هذه القسمة أن 
خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك, فإن ورد 
باقتضاء الفعل فهو أمر» فإما أن يقترن به الإإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن 
فيكون ندبًا. والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهيةء وإن 
ورد بالتخيير فهو مباح). الغزالم» المستصفى» مرجع سابق» ص1۷ . 


- ا۳ 
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## فلو افترضنا أن حمدًا وخالدًا يتناقشان النقاش التالي: 


- محمد: ما دليلك على نها حرام؟ 


- خالد: بل نت ما دليلك على أّها مباحة؟ 


# من المحق قي هذا النقاش؟ 


محمد هو المحق؛ لأ الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم» فالذي 
يُطالب بالدليل هو الشخص الذي جرم؛ لأن كل حرم في الإسلام يوجد دليل 
E‏ 
قول الله تعالی: وذ قصل لَكَمْ ما حرم عَلَيْكَمْ 4 . 

وهذه القاعدة -أعني قاعدة الأصل ني المعاملات أو الأشياء الإباحة- 
مهكة جدافي الشريعة الإاسلامية» ومعرفتها تفيد كشيرآفي إصدار الأحكام 
الشرعية وني الجدل الشرعي» فكثيرا ما نسمع فتاوى تحرّم الأشياء بناءً على نها 
غير مباحة بنص القرآن الكريم أو السة النبوية» وكذلك نجد في النقاشات 
الشرعبّة من يطالب خحصمه في النقاش بأن يأتيه بدليل على إباحة الشيء مع أن 
المحرّم هو المطالب بإحضار الدليل وليس العكس. 

بعد توضیح قاعدة «الأصل في المعاملات الإباحة) لا بد من أن نذكر أنه 
توجد استثناءات هذه القاعدةء فليس كل الأشياء اللأصل فيها الإباحة» وإنا ثمة 
بعض الأشياء الأصل فيها التحريم» مثل: 

# آ- العبادات» فالأصل أن كل عبادة تثبت تثبت بدليل من القرآن الكريم 
أو السة البرية ولا جوز أن نتر غبادة من غتدبات اء فالا صل ف 
العبادات التوقف والمتع حتى يأتي ديل شرعي على مشروعيّة الفعل والساح 
به. يقول تقي الدين ابن تيمية: «الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شع 


-"- 
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الله» والأصل ني العادات ألا بحظر منها إلا ما حظره الله».“ 

فمثلا: لا جوز لشخص أن يزيد ركعة ثالئة في صلاة الفجر حبانف فعل 
ا لخبر؛ لأن الأصل في العبادات التوقف وعدم الزيادة إلا بدليل شرعي. 

اب الدماءء فالأصل ني دماء الناس كلهم أا معصومة وعرّمةء فلا 
يجوز سفك دم إنسان بحجة أن الأصل في الأشياء الإباحة» بل لا بد من وجود 
دليل شرعي ببيح ذلك. 

ا اة غا کے 6 قال اف شخ : ما الدليل الشرعي على أن هذا 
ا e e e‏ 
ثبت آله مباح» وآما إذا ردنا آن حرم شیتا فلا بد من أن ناي بدلیل شر عي ينقله 
من دائرة الإباحة الأصلية إلى دا ثرة التحريم الطارئة. 


الأحكام الوضعية 
# السؤال: ذكرنا سابقا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام 


تكليفية» وأحكام وضعية» انتهينا من الأحكام التكليفية» فما المقصود 
بالأحكام الوضعية ؟ 

ك الأحكام الوضعية خسة: السبب» الشرط المانع» الصحة» البطلان. 
والآحكام التكليفية تختلف عن نظيرتها الوضعية» فقد سبق أن ذكرنا أن الأحكام 
التكليفية متعلقة بأفعال المكلفينء كالحرمة والوجوب,» أما الأحكام الوضعية 
فاللأصل أن المكلف لا علاقة له ها. هذامن جهة» ومن جهة أخرى نجد 
الأحكام التكليفية تتحدث عن الثواب والعقاب» في حين الأحكام الوضعية 
تتحدث عن الصحة والبطلان. بمعنى آخر: الأحكام التكليفية تحدد لنا إذا كان 


)4 ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم تحقيق: ناصر عبدالکریم العقل (بروت» دار عام الكتب» 
ط۷» ۹ج« ص .A٦‏ 


“r - 
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هذا الفعل يقتضفى الثواب أو الإثم» لكن الأحكام الوضعية تحدد لنا ما إذا كان 
الق ا ا و و 


# السؤال: ما المقصود بالسبب؟ 


ك السبب : اهو علامة يدل وجودها على ا ن أمرًا آخر مطلوبٌ وإِذا م 
توجد م يكن ذلك الأمر مطلوبا». 

Sl CES 
آخر وهو صيام رمضان» أما إذا كان السبب -وهو الهلال- غير موجود» فإنه لا‎ 
يجب صيام شهر رمضان.‎ 


# السؤال: ما المراد بالشرط؟ 


ك الشرط : «هو ما لايصح الأمر دون فعله»» كالوضوء مثلاًء فهو شرطٌ 
للصلاةء فالصلاة من غير وضوء لا تكون صحيحة. وكذلك الرضاء فهو شر ط 
لصحة العقود» فإذا انتفى شرط الرضاعن آي عقد لم يصح 


a 
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والشروط نوعان: 


شروط تقع تحت قدرة امكف » مثل شر ط الوضوء» فتحقيق هذا الشرط 
خاضع لقدرة امكف » پستطیع آن يفعله ویستطیع آن پترکه . وكذلك شر ط 
استقبال القبلةء حيث إن تقيقه عافد إلى قدرة الكأف. 

شروط لا تخضع لقدرة ا مكلف أي إن ا مكلف لا يستطيع إيجادها بنفسه» 
مثل شرط دخول الوقت في الصلاة ت فلا يستطيع املف أن بُدخل أوقات 
الصلاة متى ماشاء . وكذلك شرط البلوغ» فهو شرط خارج عن استطاعة 
ا 


# السؤال: يوجد لبس 2 التضريق بين السبب والشرط» فما الفرق 
بيتهها؟ 

4 السبب إذا وجد يلزم منه وجود المسبّب» أما الشرط فلا يلزم من وجوده 
وجود المشروط فعلى سبيل المثال: ٳذا رؤي املال E‏ فانه جب على 


السلم الصيام . لكن إذا توضاً المسلم و شو ا فانه قد يصلي وقد لا 
يصلي» فقد يتوضاً ا لأجل البقاء على طهارة فقط .© 


# السؤال: عرفنا السبب والشرط» فما المقصود بالمانع؟ 


اا ف ا غیابه 
غياب أمر ماء فإن المانع يسستلزم وجوده غياب أمر ما فاخیض شلا بعد مانعا؛ 
لن وجوده يمنع الصلاة ةمثلا. 


(1) دخول الوقت من شروط الصلاة عند الحنابلة وغيرهم» يقول ابن النجار: اشروط الصلاة: ما 
تتوقف عليها صحتها وليست منها بل تجب ها قبلهاء وهي إسلام وعقل وتييز وطهارة ودخول 
وقت». ابن النجار» منتهى الإرادات» تحقيق: عبد المحسن التركى (بيروت» مؤسسة الرسالة 
ط۱ ۱۹۹۹) ج ۱ء ص۸٤۱‏ 

(۲) ولذلك يقول الأصوليون: الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العد» 
والسبب هو مايلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. 


2 O 
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مانع مرتبط بالحكم ss‏ 
فنحن نعرف آن حكم القاتل القتلِء أي إن مَن قتل يقتلء > لكن إذا قتل الأب ابنه 
فإن هذا الحكم لا ينطبق عليه؛ لأن هناك مانعًا يمنعٌ من ذلك» وهو الأبوّة.(“ 

# مانع مرتبط بالسبب: وهو الذي يمنع من تحقق السبب» فالزكاة مثلاً ثمة 
أسياب لو جراد ومن تلك السات أن بماك التصابء لكن قد بماك اء 
نصابًا ولا تجب عليه الزكاة؛ لأن عليه ديتا ينقص النصاب. فالدّين مانع» لكنه 
ليس مانعًا للحكم مباشرة» وإنا مانع لسبب الحكم» وسبب الحكم هو ملك 
النصات. 


# السؤال: ما المراد بالصحة؟ 

ك الصحة تطلتق حين يكون فعل المسلم مستوفيًا جميع الشروط وخاليًا من 
جميع الموانع. فالذي يصلي وقد حقق جميع شروط الصلاةء وآزال جميع موانعهاء 
فإننا نطلق على صلاته (صلاة صحيحة» أي إِمّها جاءت وَّفق ما أراده الشارع 
الحکیم. 

وعليه» فالذي يصلي دون وضوء فان صلاته غير صحيحة؛ لكونه م يلتزم 
بشرط الوضوءء والذي يوقع عقد شراء سيارة دون أن يراها فالعقد غير صحيح؛ 
لأنه لم بلتزم بشرط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة. 


(۱) يقول الشوكاني: «كون الأب سببًا لوجود الابن يقتضى أن لا يصير الابنْ سببًا لعدمه». الشوكاني» 
إرشاد الفحول» مرجع سابق» ص۱۹ . 


-۳- 


# السؤال: ما المراد بالباطل؟ 


ك الباطل عكس الصحيح »فكل عبادة أو عقد ) تتحقق فيهما جميع 
الشروط وتنتف عنها جميع الموانع فإنم) باطلان . فإذا صلى المرء دون أن يستقبل 
القبلة فصلاته باطلة؛ لتركه شرطًا من شروط الصلاة . وإذا اشترى حرا فإن 
العقد سيكون باطلاً؛ لأن حرمة السلعة تعد مانعًا من موانع صحة عقد البيع. 

ملحوظة: الحرام: يتعاتق بالثواب والعقاب في الآخرة. أما الباطل فيتعلق 
بصحة فعل المكلف في الدنيا. 

وهنا لا بد من أن نرف أنه ليس كل حرم باطلاًء فعلى سسبيل الخال :لو 
تزوج رجل امرأة بنية طلاقهاء فإنه آثم شرعًا على هذه النيةء لكنَ العقد د 
ولیس باطلاً. فالعقد حرم لکنه لیس بباطل وقديكون المحرمباطلاً كعقد 
ا 
ابال اذاق آنتری بحرم عقو اظ ت عاد بطل کذلف رعذا ر 
# السؤال: إذن الأحكام الوضعية هي: السبب والشرط والمانع والصحة 
والبطلان» هل يوجد غيرها؟ 

ف نعم توجد أحكام وضعية تعد لواحق وتوابع لما مضى» مثل: العزيمة» 
الرخصة» الأداء» الإعادة» القضاء. 

العزيمة: هي الأحكام الشرعية الأصليةء مثل الوضوء والصيام» فهذه 
أحكام شرعية أصلية مطلوبة من عموم المسلمين. 

الرخصة: هي أحكام طارئة بديلة عن الأحكام الأصلية تبدف إلى 
التخفيف على المسلمين. 

مثال: اللإفطار في رمضان لأجل السفر. 


“۳V - 


sS‏ لکن هلا ام الاصل تی ر 
طارئ -وهو السفر- ويصبح الإفطار حكا بديلاً له» ويُسكّى الإفطار رخصة. 

وكذلك مثل قصر الصلاة في السفر»ء فهو حكم طارئ بديل عن الحكم 
الأصلي -وهو إتقام الصلاة- الغرض منه التخفيف على المسلمين. 


إذنء العزيمة هي الحكم الشرعي الأصلي والرخصة هي الحكم الطارئ 
البديل عن الحكم الأصلي بمدف التخفيف والتيسير. 


s2 VAs 


الفصل الثالث 
مباحث الألفاظ 


اللميحث الأول 
الميحث الثاني : 
الميحث ‌التالث : 


المبحث الرابع : 
الميحث الخامس : 
الميحث السادس : 


الآمنروالشتقي 
N E‏ 
التشص والظاهر 
العام والخاصس 
المجملوالمبين 
المطلق والمقيد 
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الميبحث الأول 
e‏ 


eT 


# السؤال: ما معتى الأمر؟ 


كالأير : هو کل لفظ يدل على طلب شيء) » فمثلاً : اشرب الماء» اكتب 
الدرس» صل الفجرَء نم مبكرًاء اقرأً القرآن. 

نلاحظ أن كل هذه الجمل تدل على طلب شيءٍ ماء كطلب شرب الما 
وطلب كتابة الدرس» وطلب قراءة القرآن. 


O E 
وآ و وای را الصا ارا ار اة ربغ افا تحال يامراق هذه‎ 
الآية يإقامة الصلاة من خلال فعل الأمر (أقيموا) ويأمرنا بإيتاء الزكاة من خلال‎ 

فعل الأمر (آتوا). 
ږ n‏ 
ب- قول النبي يا: «صلوا کا رايتو ني آصَلي».“ هنا يأمرنا النبي ياي 
بالصلاة من خلال فعل الأمر (صلًوا).“ 


(۱) صحيح البخاري» حدیث رقم )٩۳۱١(‏ 

(۲) يقول ابن حبان في صحيحه شارحًا دلالة الأمر في كلمة (صلوا): « قوله بي: «صلوا كا رأيتموني 
أصل» لفظة أمر تشتمل على كل شىء كان يستعمله ية ني صلاته» فا كان من تلك الأشياء خصه 
الإجاع أو الخبر بالتفل فهو لا حرج على تاركه ني صلاتهء وما م يخصه الإجاع أو الخبر بالنفل فهو 
أمر حتم على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال» . ابن حبان» صحیح بن حبان» محمد بن حبان» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲» ۱۹۹۳) ج٤»‏ ص۳٤ ٠‏ 


0 
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السؤال: هل يشترط أن يأتي الأمر بصيغة فعل الأمر (افعل)؟ 

ك ليس لازمًا أن يأتي الأمر على صيغة فعل الأمر» فالمدرس مثلاً قد يقول 
للطالب: «اكتب الدرس». وهناعرفنا أن كتابة الدرس واجبة لأن المدرس 
استخدم صيغة فعل الأمر (اكتب). لكن قد لا يستخدم المدرس فعل الأمر ومع 
ذلك نعرف أنه أمر» كن يقول المدرس: «كتابة الدرس أمرٌ واجب». 

فهنا م يسستخدم المدرس فعل مر لكن فهمنا بآنه يأمرنا بكتابة الدرس؛ 
لأنه اسستخدم ما يدل على الأمر وهو كلمة «واجب» E‏ 
فهمنا منها الأمر بدون وجود فعل الأمر نفسه» مثل قول الله تعالى: ووا 
وَالُوْمتات بَعْصَهُمْ ا ولِياءُ بع ضٍ 4 [التوبة:١۷]‏ 

ا اي مات الآ ك اا اا م د 
الأمر. آي إنها لم تقل لنا «كونوا أولياء بعض» ولكن أخبرتنا على سبيل المدح 
والثناء بأن المؤمنين داتًا يتولون بعضهم. فنفهم من ذلك أن المطلوب أن نكون 
أولياء بعض 
# السؤال: على ماذا يدل الأمر؟ بمعنى آخر: إذا أمرنا الله تعالى بشيء 
هل يجب أن نفعله ؟ أم يستحب؟ أم ماذا؟ 


ك الأصل أن الأمر يدل على الوجوب. أي إننا إذا رأينا أمرّا في نصوص 
الوحي فإننا نحمله على الوجوب. لكن هذا ليس دائحًاء فقد يدل الأمر على 
الوجوب وقد يدل على الاستحباب وقد يدل على الإباحة أيضاًء كل هذا يتحدد 
من خلال السياق والقرائن. 


-ا- 
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# السؤال: متى يدل الأمر على الوجوب؟ 
© ثمة قرا ئن تعيننا على معرفة الواجب» ومن ذلك: 


القرينة الأول : ترتب الإثم على الترك . آي أن تد مقن ان الفرعي مرا 
ويذكر أن غالِفَ الأمر يكون آتا. 


مثال: قول الله تعالى: اا لذبن منوا اجنوا كرا ء مِنَ الَنٌ إِنّ بَعْض 
انم . [المجرت:٠٠]‏ فهنا يمكن أن ندرك بوضوح ا 
e ETS‏ 
يكون على ترك الواجب وليس على ترك المستحب. 
# القرينة الثانية: ذم تارك الأمر. أي أن يأتي نص شرعي بأمر ما وينص على ذم 
من يخالف الأمر. 

مثال: يقول الله تعالى: انوا لايتتاَون عن مُنکر فَعَلوه نُس ما گانوا 
TS [4: E‏ 
القرينة الثالثة e‏ آي TT‏ 

مال: یقول الله تعالی: ِن اله مركم أَْتوَذُّوا الَْمَاَاتِ إل ها . سا:١‏ 
يأمرنا الله عزوجل في هذه الأية أننؤدي الأمانات إل أهلهه والأمرى هذه اة 
يذل عل الو جوب ولس الاستحاب» كف عرفا ذلك؟ غرف ذلك من خلال 
صيغة الآية نفسهاء فالله عزوجل ل يقل فقط «آدوا الأمانات) وإنها جاء بصيغة 
تأكيدية» فقد ذكر كلمة «إِنُ) وهي للتأكيد» وكذلك لفظ الحلالة نفسه «الله». كا 
أن الله عبر بلفظ الأمر نفسه» حيث قال: «يأمركم». 


-- 
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# القرينة الرابعة: تكرار الأمر. أي أن يتكرر الأمر ني مواطن وسياقات ختلفة. 

مشال: جاءت الأوامر بالصلاة ني مواطن كثيرة ةني القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وني سسياقات ختلفة کے ل اف ھال مرا تی ل E‏ 
باص لَاة َاضطبز عَلَيْها €[ وقوله تعالی في سياق الثناء على المؤمنين 
الذي هم على صَلامم حاون 4 (ساع»٠‏ ا 
الصلاة : إن الصلاة گات َل الُوْميينَ كاب مَوْفَوتًا [ الساء:٠۴٠٠]‏ . 

والأحاديث المتعلقة بالصلاة كثبرة. 

إذن نفهم من تكرار الأمر بالصلاةء وإتيانه ني سياقات ختلفة أن الأمر 
بالصلاة يدل على الوجوب. 


كيف نعرف أن الأمر يدل على 
الوجوب 


وجود إحدى هذه الفرائن 
يفيد الوجوب 


۳ - 
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# السؤال: متى يدل الأمر على الاستحباب؟ 
© إذا ثبت لناآن الأمر لا يدل على الوجوب فإننا نحمله على الاستحباب ٠‏ 
رة قرا ن غل آنا 1 يالام الا تهاب م أفها أف يدن السان غل 
أن الأمر لا يفيد الوجوب. 

مثال: أخبر الصحابي المغيرة بن شعبة رضى الله عنه بآنه خطب امرأة» فقال 
له النبى 4: «هل نظرت إليها»؟ 

فرد المغيرة: لا. قال له النبي بياة: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
من خلال سياق هذا ا لحديث نفه م أن رؤية الرأة قبل الزواج أمر 
e‏ 


«انظر» . اذا م يدل فعل الأمر هناعلى الوجوب؟ لأنه لو كان واجباً لأوضح 
له النبى بيا أنه جب النظر وإلا كان العقد باطلاً أو العاقدٌ آثًا. كا أن بقية 
الحديث تدل على أن الأمر ليس للوجوب, فالنبي بيه قال له:«فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما»» وم يقل له فإنك آئم أو عاص» فقد ربط المسالة بالشأن العاطفي 
والاجتهاعي وليس بالشأن الشرعي. 


إذن الأمر قد يدل على الوجوب» وقد يدل على الاستحباب.“ 


() إلا إن كان هناك ما يدل على غير ذلك. 

() مسند الإمام مد حديث رقم )۱۸١١ ٤(‏ 

(۳) وقد يدل على أشياء أخرى كا ذكر الأصوليون. ومن ذلك أنه يدل أحياتًا على الإباحة» كقول الله 
تعال : (قَإذا قَضِيَتِ الصّلاءٌ قاروا في لاض 4 [المحعة: ١‏ إ] هنا لدينا كلمة «انتشروا»» وكلمة 
انتشروا فعل أمرء فعلى ماذا يدل فعل الأمر في هذه الآية؟ يدل على الإباحة فقط فلا يجب علينا 
إذا انتهينا من صلاة اللجمعة أن ننتشر في الأرض,» فقد يفْضل بعضنا الجلوس في المسجد» ولكن 
غاية ما في الأمر أن الله أخبرنا بإباحة الانتشار في الأرض بعد الصلاة لمن يريد. 


-- 
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# السؤال: لكن هل إذا رأينا أمرا يجب علينا أن نطبقه مباشرة أم يجوز لنا 
أن نفعله متى ما أردنا؟ 

عاف الا ج وة ق اة ااذ جور ال ونال أن 
الأمر المطلق «أي غير مرتبط بزمن محدد » يقتضى الفورية» فإذا رأينا أمرّا مطلقًا 
في القرآن الكريم أو السنة النبوية فإنه يجب علينا فورًا أن نطبقه ونعمل به. فعلى 
سبيل ال مخال أمرنا الله عزو جل بالحج إذا كنا قادرين عليه» فهل يجب علّ إذا 
أصبحت قادرا على احج أن أحج فورًا؟ أم يجوز لي أن أؤدي احج متى ما أردت؟ 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر المطلق يفيد الفوريةء"“ أي: جب علي أن 
آؤدي احج بمجرد آن آکون قادرا علیه» ولا جوز لي تأخیر آدائه بلا عذر شرعي. 
فإذا كنت عاطلاً عن العمل ولا أملك مالا فنا معذور» لكن حين أجد وظيفة 
ويكون لدي مال كاف لأداء ا لحج فهنا جب عل فورًا أن أذهب وأؤدي مناسك 
الحج. 

هذا هو مذهب جهور الأصوليين» وقد خالفهم في ذلك الشافعية.“ حيث 
ذهبوا إلى أن الأمر المطلق لا يفيد الفوريةء وبناءً على هذا المذهب فإن الشخص 
الذي يمتلك القدرة على الحج فإنه لا يلزمه فعل ذلك على الفور» فيإمكانه الحج 


متی ما أراد. 


(1) يقول الزركشى:«وبه قالت الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية». الزركشى» البحر 
المحيط» مرجع سابق» ج۰۳ ں۲۱ 

(۲) وهو كذلك الراجح عند الحنفية بحسب ما قرره السرخسي وغيره» حيث يقول السرخسي: 
«الأمر نوعان» مطلق عن الوقت ومقيد به فنبداً بيان المطلق ... والذي يصح عندي فيه من 
مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي» فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق 
الآمر). السرخسي» أصول السرخسي» ج٠»‏ ص٦۲.‏ وذكر الأمير باد شاه أن مذهب التراخي 
«(هو الصحيح عند الحنفية) باد شاه» تسیر التحریر» ج۰۱ ص۹٦٣‏ وهذا ما ذهب إليه الببخاري 
حين قال: «اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي» فذهب أكثر أصحابنا 
وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي». البخاري» كشف الأسرار» جا 
ص٤٥۲.‏ 


== 
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# السؤال: عرفنا معنى الأمر وأحكامه» فما معتى التهي؟ 


النهي : هو طلب الترك) فمثلاً حين يقول الله تعالى: EEE‏ 
ET‏ :۲ فھذا ‏ مي لان الله عزو جل طلب ما ترك 


# السؤال: إذا وجدنا نهيًا 2 نصوص الشرع فهل هذا يدل على أنه 
شيءِ محرم ام شيءِ مکروه؟ 


راق م اة ا لامر أذ الأصل اة الرجرب راما الأصل ن 
النهي فهو إفادة التحريم. أي إننا إذا وجدنا ًا في القرآن الكريم أو السةة فإننا 
نحمل هذا النهي على التحريم. لكن هذا ليس مطرداء فالنهي قد يدل على 
السؤال: متى يدل النهي على التحريم؟ 

ك يوجد العديد من القرائن والعلامات التي تدلّ على أن النهي هي تحريم» 
ومن ذلك: 

مثال: قول الله تعالی: و من يقل موتا مدا قَجَرَاه هتم خالا بها 
خف اله فول واف لَه عدبا عظىًّا [الساء: ۹۳] 


يتبين لنا في هذا المثال حرمة قتل النفس من خلال الوعيد بنار جهنم واللعن 
لمن يقوم بقتل النفس. 


-- 


سلسلة التكوين المعرفى نحو ثقافة مؤصلة 


# تكرار النهي عنه بصورة قطعية. 


مشال: قول الله تعالی: ESE‏ یوون إلا کما نوم ِي 
َحَبَطه الشَيطَان مِنَ الس َلك بام مم قالوا إت الح مغل الربا حل افّ ابع 
وَحَرم الربا ‏ رابت ۰ ویقول الله تعالی: ظا آنا الذي آمنوا لا تأكلوا الربَا 
أا ا والأحادیت النبوية في النهي عن الرباكثيرة ا 

E 

# أن يُذمٌ الفعل. 

مثال: قول الله تعالی: ( ولا تقربو |الرتا نه گانَقَاحِسَةً C‏ جِشَةوَسَاءَ سيلا [الإسراء ]٠۴:‏ 
فالنهي عن الزنا نهي تحريم» وليس بي كراهة؛ لأ الله عزوجل ذم الزنا من 
خلال وصفه بالفاحشة» ولو كان مكروهًا لما وصفه بهذا الوصف الشنيع؛ لان 
الملكروه لا تثريب على فاعله. 

هذه القرائن تدلنا على أن المراد بالنهي التحريمٌ. لكن قد يكون المراد من 
النهي الكراهة وليس التحريم» كقول النبي َ4 «لا يقضي القاضي بين اثنين 
وهو غضبان».“ 

O N Da 
aT فق طط‎ 
الغضب والخطأ ني القضاء» ولو كان ثمة تلازم لكان النهي هنا نمي تحريم.‎ 
وإن| غاية ما يحتمله أن يكون غضب القاضي سببًا في تهوّره في الحكم القضائي»‎ 
وني رواية البخاري: «لا يقضين حكم‎ .)۲٠۳۸۹( اللفظ للإمام أحمد ني مسنده» حديث رقم‎ )۱( 


بين انين وهو غضبان). حديث رقم .)۷۱٥۸(‏ وني رواية مسلم: «لا يحکم أحد بين انين وهو 
غضبان). حدیث رقم (۱۷۱۷). 


۷ - 
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ولذلك فإن «الأفضل» وليس «الواجب» على القاضى أن يؤجل قضاءه حتى 
يهدآ. كا ننا لو قلنا بتحريم قضاء القاضي وهو غضبان لكان ذلك ذريعة لإبطال 
القضاة» فیمکن کک شخص أن يعي أن القاضي کان غضبان حين 
أصدر حكمه» مستدلا على ذلك بادنى حالة غضب تعتري القاضی . 


القرائن التي تدل على أَنّ 
النهي يليد التحريم 


وجود إحدى هذه القرائن يدل على 
آن النهي یفید التحريم 


2N 
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الميحث الثاني 
المفاهيم 


ا العو م ا رار و ق ا ا اا که اله ال 
شیا ما بالذكر دون غيره؟ هل لآن هذا الثىء تلف عن غيره؟ 
# السؤال: هل بالامكان أن تشرح أكثر ما المقصود بالفاهيم؟ 

ك أحيانا يأتي النص صريحًا بذكر شىء معين» كأن يقول لك والدك: لا 
تذهب مع رفقاء السوء. فهذا يدل دلالة صريحة على أن والدك لا يريدك أن 
تصحب رفقاء السوء» وهذا يسمى دلالة المنطوق؛ لأن والدك نطق بذلك. لكن 
إذا قال لك أبوك: إصحب أصدقاء ا لخر فهذا يذل كذلك عل أن والدك لا يريد 
أن تصحب رفقاء السوء» لكن هذه الدلالة ليست صرحة مثل الأولى» فوالدك 
ل يصرّح بمنعك من رفقاء السوء» وإنما فهمنا من قوله (اصحب أصدقاء الخير» 
أنه لا يريدك أن تصاحب رفقاء السوء» وهذا ما سه الأصوليون دلالة المفهوم؛ 
لأنٌ والدك ل ينطق بذلك وإنا هذا مايُفهم من كلامه. )0 
# السؤال: ما أنواع المغاهيم؟ 

ك المفاهيم تأي على نوعين: 

# النوع الأول: «مفهوم الموافقة). 

النوع الثاني: «مفهوم المخالفة). 
# السؤال: ما معتى مفهوم الموافقة؟ 

(۱) يقول ابن النجار: «أمًا المنطوق: فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. وأما المغهوم: 
فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ). راجع: ابن النجار» أبو البقاء محمد بن 


أمد. شرح الكو كب المنبرء تحقيق: حمد الزحیلى ونزيه اد (الرياض» العبيكان» ط۲ ۱۹۹۷) 
ج۳ ص٣۷٤‏ 


2 
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مفهوم الموافقة : هو ما كان حكم المسكوت عنه في النص أولى أو مساويا 
للحكم الذي نطق به النص. 

ال ضرف الو ادن غر لکن لا بو جات قرع قول لا إن صرب 
SSCS‏ 
یقول الله تعالی: امل ا أف ولا ترما ول ا ولا گریا 4 دار [ie‏ 

فهنا سوف نحكم بالتحريم على قضية ضرب الوالدين مع نه ليس فيها 
نص شرعي» لاذا؟ لأن ثمة قضية أخرى -وهي قول «أف» للوالدين- جاء فيها 
نص شرعي» وقضية ضرب الوالدين أكثر وضوحًا من قضية التأفف منهعا . فإذا 
منع الله جرد التأفف» فنحن نفهم بدلالة مفهوم الموافقة قة أن الله تعالى حرم ضرا 
أو شتمهيا؛ لأنه أكثر سوءًا من التأفف. 


مثال آخر: قول الله تعالی: وَمِنْأَهْلٍ الاب مَنْإِن تمن مه بقنطار يود 
E‏ ايده َك إلا ما دشت عَلَبه اتا 4 زل سرد: ٠‏ 
فالله جل في علاه يخبرنا بأن من أهل الكتاب من إذا أعطيناه آمات دارا ديار 
لا يردها لناء ونحن نفهم بدلالة «مفهوم اموافقة أنه إذا م يكن الإنسان أميتًا على 
دیاز فلن یون ميا غل كر من .ذلك 


مغال ثالث: لو قال لك أبوك: لا تتكلم مع رفقاء السوء. فهو ينهاك عن 
مجرد الحديث مع أصدقاء السوء» لكن هل هو ينهاك عن مصاحبتهم؟ بالتأكيد 
نعم؛ لأنه إذا نهاك عن جرد الحديث مع أصدقاء السوء فمن باب أولى أنه ينهاك 
عن صحبتهم. وهذا ما نسميه مفهوم المو افقة 
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# السؤال: ما المراد بمفهوم المخالفة؟ 

©4 مفهوم المخالفة: «هو أن نأخذ بعكس ما ينطق به النص)» فمثلاً إذا 
قال مدير المصرف للموظفين: لا تعطوا قروصًا للأجانب. فسيفهم الموظفون 
أنه يجوز أن يُعطوا قروضاً لغير الأجانب» مع أن مدير المصرف ل يذكر ذلك 
لکن هذا هو مايقهم من كلامه. 

ن وا 2 و iS‏ 

وتوجد أمثلة كثيرة من النصوص الشرعية على مفهوم المخالفة: 

الفال الأول: قوله تعالى: ولا تقو لوا يِن يتل في س بيل الله أمْوَات بل 
أخياءٌ وَلَكِنْ لا تَشعرُونَ 4. [المفرة:٤١٠]‏ 

هذه الآية أفادتنا بحكمين شرعيين: 

الحكم الأول: أنه لا جوز أن نقول إن الذين فتلوا في سبيل الله أموات» 
وهذا الحكم استفدناه من منطوق الآية» آي من صريح نص الآية. 

الحكم الثاني: أنه جوز أن نصف غير الذين فتلوا في سبيل الله بأنهم 
أموات» وهذاالحكم لم تذكره الآيةء ولكن فهمنا ذلك من خلال المعنى المعاكس 
لصريح الآية ومنطوقها. 

امال الثاني: ذكر النبى بية: «في كل إبل سائمة زكاة»“ (السائمة: التى 
تأكل من نبات الأرض وليست معلوفة) 

هذا الحديث نستفيد منه حكمين: 

الحكم الأول: وجوب الزكاة في الإبل السائمة. 

# الحكم الثاني: عدم وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة. 


(۱) ذكر ت الحديث بالمعنى ليسهل الاستدلال به» والحدیث كاملا کا يل: «في كل إبل سائمة أربعين 
بنت لبون» لا يفرق إبل عن حسااء من أعطاها مو ترا فله أجره عزمة من عزمات ربناء لا بجحل 
لآل محمد منها شيء). رواه الإمام مد وأبو داود والنسائي. 


SONS 
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أما الحكم الأول فقد استفدناه من منطوق الحديث نفسه»ء وأما ا لحكم الثاني 
فقد استفدناه من خلاف منطوق الحديث» فلا ذكر الحديث أن في الإبل السائمة 
زكاة» عرفنا أنه لا زكاة في غير السائمة» وإلا فا الداعى لتخصيص السائمة 
بالذگر؟ فلو ا تكن الب اقمة مقصر دة ا كانت قد ذ كرت ق الحديت: وهذاما 
يسكًى مفهوم المخالفة. 
# السؤال: هل كل مفهوم مخالفة مُعتبر؟ 


4 وضع علاء الأصول شروطًا مفهوم المخالفة حتى يكون معتبرًا» من 
همها ألا يكون الحكم خرج خرج الغالب. 

آئ: e I‏ 
ل اشا ولاک رهوا اكم عل الَا إن أَرَذْنّ حصنا ) رد (rr:‏ 
فهل يعني ذلك أنه جوز إكراه الفتيات على البغاء إذا م يردن تحصتا؟ بالتأكيد إن 
هذا المعنى «(وهو مفهوم المخالفة» غير مقصود» وإنا خرج خرج الغالب» أي إن 
الغالب أن الفتيات يردن التحصن لا البغاء. 

مشال آخر: یقول الله تعالی: ليا أا الَذِينَ اموا لا اكوا ابا أضعَان 
مُضَاعَفة انه وا الله لَعَلكُمْ حون 4 رل عرن: -[ 

ففي هذه الآية نجد أن النهي عن الربا ميد بأن يكون أضعافًا مضاعفة 
فهل يعني ذلك أن الربا جائز إذا لم يكن أضعافًا مضاعفة؟ الجواب: لا 

إذن لماذا قدت الآية الربا بالأضعاف المضاعفة؟ 

# الحواب: لان هذا هو حال التعاملات الربوية في زمن التشريع» فقد كان 
التجار في الجاهلية يقرضون الناس إلى سنة» وحين تنتهي السنة يطلب التاجر 
وا ر ا و E‏ 
مبلغ الدين الأصلي.“ 
(1)يتقل ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعض الفسرين قوهم: «إنهاكان الربافي اماهلية في التضعيف 

وني السن. يكون للرجل فضل دين» فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟= 


0= 
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فالنص القرآني سيق ليحكم على هذا العرف التجاري الظالم» وليبيّن الصورة 
الربوية الشاتغةء وليس المراد أن يكوت النص خاصًا ذه الضورة ومر شتا ها 
إذن: في هذه الحالة لا يجوز أن نأخذ بمفهوم المخالفة. 


# السؤال: ما أنواع مفهوم المخالغة؟ 
ك توجد عدة أنواع لمفهوم المخالفةء أهمها: 
n‏ مفهوم الشرط. 
۲ مفهوم الغاية. 
۳ مفهوم الصفة. 
٤‏ مفهوم العدد. 
# السؤال: ما المراد بمفهوم الشرط؟ 


4 مفهوم الشرط : «هو الحكم المخالف للحكم المعلّق بإحدى أدوات 
الشرط». وأدوات الشرط مثل: إذا وإن ولو. 

فلو قال لك مديرك: سأقوم بترقيتك إذا ميرت في هذه السنة. 

فأنت ستفهم من هذه العبارة أنك إذا لم تتميز فلن تتم ترقيتك» وهذا الذي 
فهمته بناء على ماذا؟ بناءًٌ على وجود أداة الشرط» وهي (إذا). 


=فإن کان عنده شيء یقضیه قضی» وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة خاض 
يجعلها ابنة لبون في السنة الثاني ثم جقةء ثم جَدّعةء ثم رباعياء ثم هكذا إلى فوق وني العين 
يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل» فإن لم يكن عنده أضعفه أيصًاء فتكون مئة 
فيجعلها إلى قابل مثتين» فإن م يكن عنده جعلها أربعمئة» يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال: 
فهذا قوله:«لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة». راجع: الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان في 
تأويل القرآن› تحقيق: أحمد شاكر (بيروت» مؤسسة الرسالة» طا NE ess‏ ص٤‏ *۲. 


ا 
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إذن: لدينا حكمٌُ معلق على أداة الشرط وهو أنك ستترقى إذا تمّزت» 
ولدينا حكم خالف هذا الحكم» وهو أنك لن تترقى إذا تتميز» وهذاهو مفهوم 
الشرط. 

ولذلك يندرج مفهوم الشرط ضمن «مفهوم المخالفة» لأنه حكمٌ خالف 
للمفهوم الأصلي. 

مثال: يقول النبي کي «إذا آتاکم مَنْ ترضون دته وڅلقه فزوجوه».(٠‏ 

ماذانفهم من هذا ا لحدیث؟ آنه إذا جاءنا رجل نرضی دینه فإننا نزوجه. 
حسناء ماذا لو جاءنا رجل لاأ نرضی دينه؟ لا نزوجه. كيف عرفا ذلك؟ من 
خلال وجود أداة الشرط«إذا»» فالحديث اشترط أن يكون الرجل مرضي الدين. 

إذن: لدينا حكم معلّق على أداة الشرط» وهو أن نزوّج من جاءنا إذا 
رضينادینه وخلقه . ولدینا حکم خالف له» وهو آلا نزوج من لا نرتضي دينه 
وخلقه» وهذا ما نسميه مفهوم الشرط الذي يعد نوعًَا من أنواع مفاهيم المخالفة. 
# السؤال: ما معتى مفهوم الغاية؟ 

4 مفهوم الغاية : (هو الحكم المخالف للحكم العلًّق بإحدى أدوات 
الغاية» وحروف الغاية مثل: حتى وإلى. فلو قال لك المدرس: سأعيد لك شرح 
الدرس حتى تفهم. 

ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم آمرين: 

الأمر الأول: أن المدرس سيعيد شرح الدرس حتى تفهم. 

الأمر الثاني: أن المدرس سيتوقف عن الإعادة عندما تفهم. 

کف مت الا مر الاول من خلال غبارة ادر نها 

كيف فهمت الأمر الثاني؟ من خلال كلمة «حتى»» فحين وضع المدرس 
(۱) سنن الترمذي» حديث رقم .)٠۸٤(‏ قال الألباني معلقًا على هذا الحديث: «حديتفٌ حسن». 
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كلمة «حتى» عرفت أن المدرس سيشرح إلى غاية أن تفهم» ومفهوم الغاية يعني: 
أن تفهم عكس الحملة التي تحتوي على معنى الخاية. 

إذن: طريقة فهمنا للجملة من خلال الأمر الأول تسمى دلالة منطوق. 
a‏ 

مثال ثان: بقول الله تعال: وکلواوَاشربُوا تی ب كم بط الأبيض 
مو اط ودين الجر آثرا الصَيام إل اليل 4 . [القّرة: ]٠۸۷‏ 

ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم أمرين: 

الأمر الأول: أنه جوز الأكل والشرب إلى غاية ظهور الخيط الأبيض. 
وهذا ما دل عليه منطوق الاية. 

الأمر الثاني: أن ما بعد ظهور الخيط الأبيض مطلوبٌ صيامة. وهذاما 
نفهمه من خلال ما نسميه مفهوم الغاية. 

مثال ثالث ۰ قن لها لا َل لَه مِنْ بعد حى تنح 
روجا عَبْره ) . [ات: ٠۲١‏ 

ناکین 

# الحكم الأول: اد اروج إذا طا زر فا لال تسس ت 
شخصًا آخر. 

الحكم الثاني: آنه إذا م ينكح الزوجة شخص آخر فإنا تبقى حرّمة على 
زوجها الأول. 

لاحظ أن الحكم الثاني يخالف الحكم الأول» وبدأت المخالفة بعد كلمة 
«حتى» التي كان الكلام بعدها يخالف ما قبلها. فقبل كلمة «حتى» كانت الزوجة 
لا تحل لزوجها الذي طلقهاء وأما بعد كلمة «حتى» فإننا نفهم شيًا خالفا وهو 
أن الزوجة تحل لزوجها إذا تزوجت شخصًا آخر غيره. 


- 0۵0 
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والحكم الذي نفهمه بعد كلمة «(حتى» يسمى مفهوم الغابة.“ 
# السؤال: ما معنى مفهوم الصضة؟ 


4 مفهوم الصفة : يعني «الحكم المخالف للحكم المعلق على صفة). 

مثال: تقول لصاحب المطعم: أعطني عصيرًا باردا. 

الأول: أنك تريد عصبرًا باردًاء وهذا ما دل عليه منطوق عبارتك. 

الشاني: نك لا تريد عصيرًا حارًّا» وهذا آمر م تقله آنت» لكنه يفهمه من 
خلال اختيارك لصفة «بارد)» فحين| اخترت هذه الصفة عرف صاحب المطعم 
آنك لا تريد عكسهاء وهذا ما يسمى مفهوم الصفة. 


ٍ 
r rO 


مثال آخر: يقول الله عزوجل: ومن كتل مُؤمنًا حا فتحرير وموم ). [هساء: ٠‏ 

نلاحظ أن الله عزوجل آمرنا بتحرير رقبة مؤمنة» وهذا يعني أن عتق رقبة 
غير مؤمنة لا نجزئ» وهذا م يُذكر تُطقا ني الآيةء لكن فهمنا ذلك من خلال صفة 
«(مۇمنة). 

وقد سبق أن ذكرت مثالاً على مفهوم الصفةء وهو حديث «في كل إبل 
سائمة زكاة). فكلمة «سائمة» صفة للإبل» وهذه الصفة تدل على أن الإبل غير 
السائمة ليس فيها زكاة. 


(۱) تنبيه: لا تدل «حتى» على الغاية دائء فقد تأتي بمعنى «كي»» أي للتعليل. فإذا قلت لك: درست 
حتى أنجح. فالمعنى: درست كي أنجح. ومن هذا الباب قول الله تعالى: «حتى لا تكون فتنة) أي 
کی لا تكون فتنة. 

(۲) عرف الزركشي مفهوم الصفة بقوله: «تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف». الزركشي» 
البحر المحيط» مرجع سابق» ج٥‏ ص١١٠‏ 


Os 
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# السؤال: ما معنى مفهوم العدد؟ 


Sa u‏ . مثلاً: یقول الله تعالی: 
[الرانية وَالراني ادوا كل وَاجِدِ مِنْها ماه جَلْدَوٍ). زادر: ٠‏ 

ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم شيئين: 

الشيء الأول: أن الزاني والزانية جب جلدهما مئة جلدة. وهذا فهمناه من 
منطوق الاآية. 

الشيء الثاني: آنه لا جوز تجاوز المائة جلدة. وهذافهمناه من خلال وجود 
العدد؛ لن وجود العدد يدل على أن هناك قصدًا بعدم تجاوزه. 


مثال آخر: يقول ابن قدامة المقدسي: «مفهوم قوله ية «لا يتوارث آهل 
ملتين شتى» أن آهل الملة الواحدة يتوارثون».“ 

بأي مفهوم يستدل ابن قدامة هنا؟ 

الجواب: بمفهوم العدد؛ فهو فهم من نفي النبي ية التوارث بين آهل 
ملتين أن أهل الملة الواحدة يتوارثونء كما لو قال الأب لابنه : لا تشتري هاتفین. 
فسيفهم الولد آنه جوز له أن يشتري هاتفًا واځدا. 


() عبارة ابن قدامة كاملة كا يلى: «وقياس المذهب عندي» أن الملة الواحدة يتوارثون» وإن اختلفت 
ديارهم؛ لن العمومات من التضوضص تقتضي توريٹهم» ولم يرد بتخصيصهم نص» ولا إجماع» ولا 
يصح فيهم قياس» فيجب العمل بعمومها. ومفهوم قوله كيا لا يتوارث أهل ملتين شتى» أن أهل الملة 
الواحدة يتوارثون). ابن قدامة» المغني (القاهرة» مكتبة القاهرة» .۳٠۹ ۰٦ج )۱۹۲٩‏ 


mmm و‎ 


4 
1 


أقسام دلالة النصر 


مفهوم الموافقة 
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الميحت التالث 
التص والظاضن 
تختلف الألفاظ ني صراحة دلالتها على المرادء فتوجد ألفاظ لا تدل إلا على 
مرا واحد لا تحتمل سواه» وتوجد ألفاظ تدل على عدة معانِ أحدها رجح من 
سواه» ومن هنا قشم جمهور الأصوليين الدلالات إلى نص وظاهر.“ 


© دلالة النص هي أن يدل اللفظ على معنى واحد دون احتمال غيره. 
a r‏ : ولو اء رَبك َم من في رض 


كلهم یما انت تَکَرهٌ التاس حَتی یک ونوا مُؤْمِنینّ 4 [وس: ۰ 

كم تحتمل هذه الآية مقصودًا ومرادا؟ لا تحتمل إلا مرادًا واحدًاء وهو أنه لا 
يجوز لأحل إكراه الناس كي يكونوا مؤمنين. 

مثال ثانٍ: یقول تعالی: قل هر الله أحَد 4 اص٠‏ 

al EUS aE E فهذه‎ 
آي معنى آخر.‎ 

مثال ثالث: يقول النبي 445: «في) سقت السماء العشر»." 

إيخبرنا هذا النص النبوي أن الزرع الذي سقته السماء زكاته هي العُشرء فهل 
تدل آلفاظ الحدیث على غیر هذا؟ هل يمكن أن يق ول قائل: يحتمل أن يكون 
الان والس ارا 9 


(۱) أما الأحناف فلهم تقسيمٌ ختلف» لكننا سوف نسير على طريقة الجمهور. 
(۲) صحيح البخاري» حدیث رقم )۱٤۸۳(‏ 


20 


سلسلة التكوين المعرفى _علم أصول الفقه 


# تنبيه: كلمة «النص» ها ثلاثة إطلاقات: 

الإطلاق الأول: آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي با فالآيات 
والآحاديث تسمَّى نصوصًا. فإذا قلنا «نص الشارع» أو «نصوص الشرع» 
أو «النصوص الشرعية» فالمقصود من ذلك الآيات والأّحاديث بصرف النظر 
عن درجة صحتها وقوة دلالتها. وإذا قلنا مصادر التشريع هي«النص والإ جاع 
والقياس» فالمقصود بالنص هنا الكتاب والسنة. 

الإطلاق الثاني: القول الصادر من شخص ما. كثبرًا ما نجد في الكتب 
الشرعية وغيرها كلمة انص» بمعنى قول منسوب لشخص ماء مثل «نص الإمام 
أ مد على ذلك» أي قال الإمام همد ذلك. أو «نص القانون القطري على ذلك» 
آي ذكر القانون القطري ذلك. أو نقول «هذانص كلامه» يعني هذا عين كلامه. 

الإأطلاق الثالث: الكلام الذي له معنى حدد لا بجتمل غيره» وهذا المعنى 
هو المعنى المقصود في هذا المبحث. 
# ثانيًا: الظاهر 


دلالة الظاهر تعني أن يدل اللفظ على أكثر من معنى أحدها أرجح من 
ا 

ومسي غاهرا انه دل على معنی مع احتهال دلالته على معنی آخر» لکن 
دلالة المعنى الأول أظهر من دلالة غيره من المعاني.“ 

N 

مثال NE‏ ۲ای اراگ يتاي جل [اور: ۲ 
ا Ss‏ 


تحقیق :مر غا فن القن (الريافض: العبيكان» ط٣‏ ۷ ج ص٦٠‏ ° 


۰ 
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Ra 
آم للندب؟ بمعنی : هل يجب علينا أن نجلد أم يُستحب؟ الظاهر ني هذه الأية أن‎ 
الآمر للوجوب» وثمة احتمال بأنه للاستحباب» لكنه احتهال ضعيف مرجوح.‎ 


خذ مثالا یبن مامضی : يقول الله تعالى: « ومن يسَاقق الرَسّول مِنْ بَعْدِ 
ما ت لَه ادى يبع ع م پيل الَوْمِن نوله ما تول صله جَهتَم وَسَاءَث 
مرا 4 [الساء [No:‏ 

استدل كثير من العلماء ذه الآية على حجية الإجماع» لكن لننظر ماذا قال 
الجحوينى عن الاستدلال مهذه الآيةء يقول: «وهذاعندنا ليس على رتبة الظواهر 
فضلا فن ادعات ماص النضي هاه © 

نلاحظ هنا أن الجويني يرفض أن تكون دلالة الآية على حجية الإجماع 
دلالة الظاهر؛ أي إنا لا تدل على حجية الإجماع مع وجود احتهال ضعيف لعدم 
الذلالة عليه وإذا م تدل الآية على الإجاع دلالة الظاهر فمن باب أولى انها لا 
تدل عليه بدلالة النص؛ لأن النص أقوى من الظاهر. 


(۱) الجويني» البرهان» مرجع سابقء ص٥۳.‏ 


- ا- 
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المبحث الرابع 
العام والخاص 


أن في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوصاً بعضها عام وبعضها خاص» وهذه 
النصوص قد تكون متعارضة» آي يعارض العام حاص أو العكس» فاذا 
نفعل؟ في هذا المببحث سوف نحاول أن نفهم معنى العام وا لخاص» وما الألفاظ 
التي تجعلنا نفزق بين العام والخاص» وكيف نعامله| حين يتعارضان. 
# السؤال: ما معنى العام؟ 

ك العام :«هو كل لفظ يدل على شمول آفراد من دون حصر». 

مثال: يقول اله عزوجل: لومون وات بَعْصَهَمْ ايء بعْض ). رار« 

فكلمة: «المؤمنون» لفظ «عام)»» لاذا؟ لأنها تدل على شمول أفراد المؤمنين 
ولا تحدد فة معينة» مثل العلماء أو الطلاب أو غير ذلك. فالآية م تكن تعني 
مؤمتا حددا أو مجموعة محددة من المؤمنين» بل تقصد عموم المؤمنين .© 

إذن : اللفظ العام هو اللفظ الذي يشمل مجموعة من الأفراد دون قصد 
الحصر. 


)١(‏ قد يسأل سائل: لفظ «عموم» نفسه خاص» فنحن حين نقول: «المؤمنون» فهو أخص من لفظ 
البشر» ونقول صحيح لكن المعيار أن قائل اللفظ العام م يقصد فئة معينة من فئات اللفظ» بل كان 
يقصد جيع ما يصدق عليه اللفظ دون النظر لأفراده. 


-- 
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# السؤال: عرفنا المقصود بالعام فما المقصود بالخاص؟ 

©4 الخاص عكس العام» فإذا كان العام لفظًا يدل على أفراد دون حصر» 
فالخاص: «لفظ يدل على فرد معبّن أو أفراد حصورين». 
اض أنه يذل غل ف رد معن وه الفبل وف الأ أفلاطر نة بعك لظ 
«الرجال» الذي يدل عل أفراد غير حصورين» فلفظ «الرجال» عام» ولفظ 
«أفلاطون» خاص. 
الحنابلة عحدد ومعروف» ما حین نقول: «المذاهب» فهذا أفظ عام؟ لاّنه ق على 
العديد من المذاهب دون حصر. 
# السؤال: كيف نعرف العام هل توجد ألفاظ تدل عليه؟ 


© نعم. للعموم ألفاظ حددة معروفة.“ ومنها: 
أولاً: لفظ «كل» آو «جميع»: 
فإذا رآينا كلمة مسبوقة بلفظ «كل» فهذا دليل على نها عامة . مثل: «کل ابن 


آدم خطًاء؛ فهذا يعني أن جيع بني آدم يرتكبون الأخطاء» وليس الأمر خصوصًا 

بفئة معينة من بني آدم ومن الأمفلة كذلك قوله تعال: و جعلتا ين الاو كل 

ىء حى ألا ومون 4 (اشيء ٠:‏ 
I‏ 


عنصرًا مكوَتًا ني جميع الكائنات الحية. 


)١(‏ اختلف الأصوليون ني تحديد مراتب هذه الألفاظ» فبعضهم جعل لفظ «كل» هو أقوى ألفاظ 
العموم» وبعضهم اختار غير ذلك. 


“۳ - 
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ثانيا: الاسم امحل ب «أل» التعريف: 

مال  :‏ رالشاق وَالسّارَة قاطوا ایریا جَرَاءَ جا گبا تالا مِنَ اله 
ًالله عَزيرٌ حَكيمٌ 4 ا:٠٠‏ فلفظ «السارق» لفظ عام لاذا؟ لأن أل دخلت 
عليه» فأصبح يدل على العموم» فكل مَن سرق قطع يده» سواء أكان شريقًا أم 
وضيعًاء رجلا أم امرأةً. 

وقد يكون الاسم المحلى بأل التعريف جعًا وليس مفردًاء مثل «المسلمون 
على شروطهم». فنلاحظ هنا أن «آل» دخلت على المجمع وهو «المسلمون»» 
وهذا دليل على أن لفظ «المسلمون» لفظ عام شامل لأفراده. 
الثا: النكرة في سياق النفي: 

النكرة ضد ال معرفة» فمثلاً إذا قلنا (رجل» فهذه نكرة؛ لأننا م نحدد أي 
رجل. أما إذا قلنا «الرجل» فهذه معرفة. 

النكرة إذا جاءت في سياق النفي تكون عامة»ء مثل قول الله تعالى: 
ط لا إِكرَاةني الدين قذ تن الرشد من العَيّ » ربتر:»٠٠‏ فكلمة «إكراه» نكرة 
وا ارت ای 00 فی د رف ا اال آي 
إن كل صور اللإكراه وأشكاله حرمة في الإسلام وليس صورة أو صورتين فقط . 
رابعًا: أدوات الشرط: 

أدوات الشرط هي ما يربط بين جلتين إحداهما شر ط للأخرى. ومن أشهر 
تلك الأدوات :( مَن». 

A U E E E a a AE 
فهذه الآية عامة تشمل الجميع» الذكر والأشىء الشاب والشيخ» الأبيض‎ 
والأسود» فهي ليست خصوصة بأحد. كيف عرفنا أنها عامة؟ لوجود «مَن»‎ 
التي تعد إحدى أدوات الشرط.‎ 


- ٤ - 
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السؤال: ما أنواع العام؟ 

ك العام له ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: عام يُراد به العموم قطعًاء أي إن المتكلم يريد قطعًا شمول 
جميع آفراد المفهوم» ولا يريد بعض أفراده. 

مقال: قول الله تعال: # الله خالی كل كَىء # زارد هذه الأية عامة 
لر جرد لا الل بال عل الم وغم مها الا اعم فلي أن 
إن الله خالق جميع الأشياء قطعًا 

النوع الثاني : عام پراد به ا لخصوص قطعًاء ا ي ! إن المتكلم وإن استعمل 
لفضًا عامًا فإنه قطعًا لا يريد العموم» وإنما يريد به بعص أفراده. 

مثال: یقول اله تعالی: ‏ الَذِينَ ال هم الاس إن الاس كذ مو اكم ).رل عرد: ٠‏ 
لفظ «الناس؛ لفظ عام يشمل جميع الناس» لكن السؤال: هل المراد كل الناس؟ 
الحواب: لا لأنه لا يُعقل أن يخاطب كل الاس كل الناس» فلا بد أن يوجد 
أشخاص قائلون وأشخاص مقولٌ ههم. فهذا عام يراد به ا لخصوص قطعًا. 

النوع الثالث: عا بحتمل الخصوص» فهو وسط بين النوعين السابقين» 
OTT a‏ 

مثال: یقول الله عزو جل: ( بُو صیک م اله ني او لاد کم للذ گر مثل حَظ الاين 4 
إلساء:٠٠].‏ كلمة «أولادكم» عامةء فهي تشمل -من حيث الأصل - جيع الأولادء 
فهل المقصود > جميع الأولاد؟ ا لواب : بجحتمل أن يكون كذلك» ويحتمل آن يتم 
تخصيص بعض الأولاد. وهذا هو الواقع» حيث إن هناك أصنافا لا يشملها 
العموم» کالاولاد الذين قتلوا آباءهم» فهؤلاء لا يرثون کا جاء في الحديث 
لسن لقاتل شيء». 


)۳٤۸( مسند الإمام مده حدیث رقم‎ .)٠١( موطا الإمام مالك» كتاب العقول» حديث رقم‎ )١( 


5 Os 
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أنواع العام 


السؤال: ما مخصّصات العام؟ أي ما الأشياء التي تخصص الافظ العام؟ 


يو جد نوعان من المخصصات:°“ 

# النوع الأؤل: خصّص متصل» أي يكون متصاا بالنص الذي ورد فيه 
اللفظ العام. 

# انوع الثاني: خصّص منفصل: أي يكون منفصلاً عن النص الذي ورد 
فيه اللفظ العام. 
# السؤال: ما المراد بالمخصص المتصل؟ 

ك المخصْص المتصل: «هو المخصص الآني مباشرة بعد اللفظ العام». 

ا 2 و 0 ت 3 

مثال: يقول الله تعالی: # لا حب الله اهر بالسُوء من اقول إلا من طلم ¢ راء ٠»:‏ 

فهنا نجد الآبة استعملت لفظًاعامًا وهو «الحهر»؛ لأنه مفرد دخلت عليه 
«أل» التعريف» أي إن الله لا بحب كل أنواع الجهر بالسوء. والمقصود بالجهر 


() يقول الشوكاني: «اتفق أهل العلم» سلفا وخلفاء على أن التخصيص للعمومات جائزء ولم يخالف 
في ذلك أحد يمن يعتد به» وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا بخفى على من له أدنى تمسك 
با». الشوكاني» إرشاد الفحول» مرجع سابق» ص۲۹ . 


nn 
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e N بالسوء‎ 


ey O 
فيحق همم آن يدعوا على من ظلمهم.‎ 


هذا التخصيص ورد في الآية نفسها و رة اله ر 
يي في الآية نفسها نفسهاء وإنما ني الآية التي تليها » کقول الله تعالی: إن لتاقي ني 
٠١ eee bp‏ ثم ني الآية التي تليها 

شرة قال: ط إلا الذِينَ تاوا وَأضلَحُوا وا صم عتصَمُوا اله وَأَخَْصّوا دنهم له ). 
فالآية الأولى تتحدث عن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء ولفظ 
«المنافقين» لفظ عام يشمل جيع المنافقين» لكن الآية التى تليها خصصت هذا 
العموم بالمنافقين الذين لم يتوبواء أما المنافقون الذين تابوا فلا يكونون في الدرك 
الأسفل من النار. 
# السؤال: عرفتا المخصص المتصل» فما المقصود بالمخصّص المنفصل؟ 
4 اللخصص المنفصل: «هو الذي يأتي من خارج النص الذي ذكر فيه 


العام » وهو عدة آنواع» من آبرزها: 
النوع الأول: تخصيص آية بآية. 
مغال: يقول الله تعالى: تمر کل سَيْءٍ بأمر ربا ). (اأستان: » 
فهذه الاب عام ةي كل شىء آي إا الريح مسرت كل شي ءا ي ذلك 

الس وات والأرض» لكن ورد في آية آخری قوله تعالى :ما َذَرمِن شَيْءِ ّث 

E‏ [الذاريات Ts‏ المدمَرة 


SVs 
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مال آخر: شرل ال تال : و ول تخر اا لر گات کی وم 4 
ا عا ی کی ع کا اکر کات عر کن الو مل ملا 
EG CSE‏ 
a‏ عاذي أووا الاب جل 
َم وطعامكُم جل فم وَالُحْصَنات مى انات وَالْحْصَنات يِن اين ووا 
اتاب مِنْ بلك € [المائدة ٠:‏ فهذه الآية خصصت عموم المشر كات بالمحصنات. 


النوع الثان: تخصيص آية بحديث. 


أا الاس ابوا ربكم ِي حَلَفَكُمْ وَالذِينَ مِنْ 


مغال: یقول الله تعالی: ظ اما 


2 ہر کرو a‏ 


بكم لَعَلکم د تقون & . [الغرة:٠]‏ . 

فهذه الآية استعملت لفظًا عامًا وهو «الناس»»ء لكن السؤال: هل المقصود 
ل الان ‏ الا شال و الان 9 0 كه ا صوصف ا 
على تخصيصهم؟ الدليل قول النبي 45: رفع القلم عن ثلاث وذكر المجنون 
والصغير والنائم . فهنا نجد أن الحديث خصص الآية التي تخاطب عموم الناسء 
واستثنى من عموم الناس المجنونً والصغيرَ والنائ والحديث نص منفصل عن 
الآية الكريمة بطبيعة الجال. 


ه النوع الثالث: تخصيص النص بالعقل 


آي ان ن يأتي نص - سواء أكان قرا آنا أم سنة E‏ 


الف ااام . كقول الله تعالى: ‏ الذِينَ کا هم الاس إن الاس قد معو 


لک 4% ]آل عمران :۱۷۳] 


(۱) صحیح ابن حبان» حدیث رقم .)۱٤١(‏ وهو في البخاري موقوقًا على سيدنا علي بن أي طالب 


STAs 


لفظ «الناس؟ الوارد في الآية هو لفظ عام؛ لأنه يشمل أفرادًا غي حصورينء 
لكن هذا اللفظ بقي على عمومه أم خْصَص؟ الجواب: تم تخصيصه؛ لأنه 
ميل أا كرت القصرة كل الای: لکن ا الل جحلا خفن الل 

ا لجواب: العقل. لأننا نعلم عقلاً أنه يستحيل أن يكون القول صادرًا من 
كل الناس إلى كل الناس. 


مخصصات العام 


سپ 
سے 


2 


ساسلة التكوين المعرفی عل أصول الف ج ڪڪ 
( ل IEEE FTA‏ 


# السؤال: عرفا الفرق بين الخاص والعام لكن ما مستوى دلالة كل منهما؟ 
© فيم يتعل بدلالة ا لخاص على آفراده» فقد اتفق الأصوليون على نها 
دلالة قطعية» أي إن اللفظ الخاص شام لكل أفراده شمولاً قطعيا. أما في 


يتعلق بدلالة العام» فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن دلالة العام على آفراده 
ظنية ما م تكن هناك قرائن»” '“ وذهب الأحناف إلى أا دلالة قطعية. 

دعنا نتأمّل هذين المثالين: 

مثال: إذا قلنا: «أكرم الأمير المواطنين». 

فهذايدل على أن الأمير أكرم عموم المواطنين؛ لأن لفظ «مواطنين» لفظ 
عام لدخول «أل» التعريفية عليه لكن هل أكرم كل المواطنين قطعًا؟ أم أن هناك 
بعض المواطنين تم استشناؤهم؟ 

إذاآخذنا بمذهب جمهور الأصوليين -وهو أن دلالة العام على أفراده 
ظنية- فلا بد أن نقول: أكرم الأمير المواطنين كلهم على سبيل الظن لا القطع. 
أما إذا أخذنا بمذهب الأحناف فسنعتقد أن الأمير أكرم المواطنين كلهم على 
سبيل القطع. 

لكن ننبه هنا إلى أن كل الأصوليين متفقون على أن دلالة العام على أصل 
المعنى قطعيةء فالكل متفق على أن فعل الإكرام قد حصل ووقع من قبل الأميرء 
لكن الاختلاف حول درجة اعتقادنا بأن الإكرام شمل المواطنين جيعهم. 


(1) أما إذاؤجدت قرائن على قطعية شمول الدلالة لجميع أفرادها فان الكل متف على أن دلالة العام 
على أفراده قطعية» کقول الله تعالی: ظ واه بکل تيء عَلِیم 4 وقوله تعالی: له ماني السَاواتِ 
وَمَاني الأ ضٍ 4 . وقوله تعالى: طوما من دأبَة ني الأزض إلا على الله رفيا راجع : الزركشي» 
بدر الدين» تشنيف المسامع بجمع الجوامع» تحقيق CR CD‏ 
ج ۲» ص٥٥۱‏ . 


V۰ 
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المثال الثاني: «أكرم الأميرٌ المواطنَ خالد بن حمد». 

فنحن نقطع يقيتً ا أن الأمير أكرم خالداء ماذا؟ لأن ا لخاص لا يحتمل 
الاستثناء أو التخصيص.» فلا يمكن أن نقول أكرم الأمير خالدًا إلا حمدا!! 

> إذن: دلالة العام على أفراده دلالة ظنيّة عند الجمهورء وأماالخاص 
eS‏ 


# السؤال: هل يوجد مثال على تعارض العام مع الخاص؟ 


e‏ فقد ذكر الله تعالى لنا آن الأولاد يرثون « يوصِيكُم اني أَولادِكُمْ 
لِلذٌگر مل حَظ تين 4 رس N:‏ . فهذه الآية عامة في جميع الأولاد» لكن جاء 
حدیث یتعارض مع هذه الآيةء وهو قول النبي بية: «القاتل لا يرث».“ 

ففي الآية نجد أن اللفظ عام في كل الأولادء وأما الحديث فيمنع الإرث عن 
نوع من الأولادء وهم القتلة. فكيف نعمل؟ نحمل العام على الخاص» فنقول: 
إن الآية عامة لكن يوجد نوع خصَص لا يشمله العموم» وهو الولد القاتل. 


دلالة العام 


دلالة العام مع وجود دلالة العام 


قرانن عل افطع على آفراده مجرذا 


(۱) سنن ابن ماجه» حدیث رقم .(۷٥(‏ سنن الترمذي» حدیث رقم (۹). سنن النسائی» 
حديث رقم )° .(T‏ 
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العبرة بعموم اللفظ لا يبخصوص السبب 
هذه القاعدة مشهورة جدًا على لسنة الأصوليين" بل تجدها أحياتًا متداولة 
على آلسنة عموم الناس» ويمنا كثيرًا أن نفهم هذه القاعدة بعد أن فهمنا معنى 
العام وأحكامه» ف| المقصود هذه القاعدة؟ 
E N TT‏ 
الإسلامية ڈ 2 اعا مي اا وجي الازمتة وإذا جمانا لص 1 


فول اللصن. 


RR‏ 9ون عاق فاقوا بوث ما عوقم پو وَين صم 
هو حبر لِلصابرينَ ) سل:»٠‏ هذه الآية نزلت حين مثل الكفار بجثث المسلمين 
ا کی ا و ا ر ی ا 
التمثيل إن ظفروا بهم» » فنهى الله عن ذلك وأمرهم بأن يقتصروا على المساواة في 
العقوبة (ذ ثم آمرهم بعد ذ لك بترك التمثيل وإيثار الصبر عنه بقوله  :‏ واصبر وما 
برك إلا بل 4 «فنسخ بذلك عندهم ما كان أذن هم فيه من ال مثلة».“ 


> إذن: لدينا آية عامة تأذن بالمعاقبة با لمثل» لكن هل هذه الآية عامة لكل 
المسلمين في كل الأزمنة أم خاصة بالمسلمين الذين كانوا سببًا في نزول الآية؟ 


() أقر ذه القاعدة جمهور الأصوليينء يقول السبكي: «الصحيح الذي عليه الجمهورء وبه جزم 
في الكتاب» إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). السبكي» الإبهاج شرح المنهاج» 
مرجع سابق» ج۲» ص٥٠۱۸.‏ ويقول ابن سعدي: «وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل 
الأصول وغيرهم)». ابن سعدي» القواعد الحسان في تفسير القرآن (الرياض» مكتبة ابن رشده 
ط۱ ۱۹۹۹) ص۱۱. 

(۲) هذا أحد الأقوال التي حكاها ابن جرير ني تحديد سبب نزول هذه الآية» ومن أراد المزيد فليراجع 
تفسير ابن جرير للآية. 
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جيب على هذا السؤال بالقاعدة فنقول: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فالآية وإن نزلت بسبب شهداء أحد فإنها عامة لكل 
مسلم یرید المعاقبة با مل .© 


مثال آخر: یقول اله تعالی: «والارق وَالسّارةَة قَافطعُوا ايديا جر 
اگما تگالاًمِیَ ال َال زیر حَكیمٌ 4 اا ae‏ 
ای ال هي ا ا ي لا وار . وقد 
نزلت لسبب خاص» حيث إنها نزلت في رجل من الأنصار يمى طعمة بن 
برق حن سر ق رعا ¥( 

# السؤال: هل نقول إن الآية عامة فنعاقب جيع السارقين نظرًا لأ ألفاظ 
الآية عامة آم نقول إمَّا خاصة بطعمة بن بيرق لكونه السبب في نزول الآية؟ 

# الجواب: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» فصحيحّ 
أن مبب الابة اص ولكتا تاخة بحمر م الآية فنعاقب الارن جيعهم إذا 
توافرت فيهم شروط الحد الشرعي. 

بعد آن فهمنا قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ننبه القارئ 
الكريم أن هذه القاعدة لا تعني إمال السبب تماماء بل له دور كبيرني تحديد 
المراد من النص العام» ومن ذلك أن النبي اء لا رأى صحابيًا بادية عليه آثار 
الإرهاق والتعب سأل عن سبب ذلك فأجابوه بأنه صائم. فقال النبي بيا معلَقًا 
على هذه الحالة: «ليس من البر أن تصوموا في السفر».“ 


(1) لكن ننبه أننا ذكرنا سابقًا أن دلالة العام على أفراده ظنيةء لكن في حال ورود السبب فإ دلالته 
عليه دلالة قطعية وتبقى ظنية في غير حل السبب. يقول الزركشي: «دلالة هذا العام على حل 
السبب قطعية ودلالته على غيره ظنية» إذ ليس في السبب ما ينفيه). الزركشي» تشنيف المسامع» 
مرجع سابق» ج۲ ص٥11‏ . 

(۲) هذا ما قاله الكلبي» راجع: الواحدي» أبو الحسن» أسباب نزول القرآن» تحقيق: عصام بن 
E E‏ ۲ )ص۱۹۹ . 

(۳) جاء ني صحیح مسلم: کان رسول الله اء في سفر» فرآی رجلا قد اجتمع الناس عليه» وقد ظلل 
عليه» فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائم» فقال رسول الله 5ية: «ليس البر أن تصوموا في السفر» 
صحیح مسلم» حدیث رقم .)۱۱۱١(‏ 
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هل نأخذ بعموم هذا الحديث ونقول إنه ليس من البر الصيام في السفر في 
جميع الأحوال ولجميع الأشخاص؟ هنا لا نقول إن العبرة بعموم اللفظ وننسى 
اله ب اهن ا لفات إل السو الفا ال السب دان ها 
اص ينطق عل الذين دون مشقة وكلفة إن صامزا ف السفب آما الذين 
لا يدون مشقة في السفر فلا ينطبق عليهم الحديث. فنقول إن الحديث يبقى 
عامًا فعلاً لكن عمومه خصو ص بالحالة التی کان السبب يتصف اء "“ فكل 
تكررت الحالة تكرر الحكم. ٤‏ 


إذن: نعمل بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا 
وجدت قرينة تدلّنا على أن السبب له دور في تحديد مراد النص. 


(۱) وقد نبّه الماوردي الشافعي على هذا المثال. راجع: الماوردي» علي بن محمد الحاوي الكبيرء تحقيق: 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ط۲» 4 جا« ص۳۹۸ 
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الميحث الخامس 
المجمّل والمبين 
ك المجمل: «الكلمة التي تحتاج إلى بيان».“ 


7 


ا إن أي كلمة أو مجموعة من الكلهات نشك في تحديد معناها لكونها 
مل اکر من لی بعر مسار فان ذلك سی جلا 

مغال: یقول الله تعالی: ( والطلقَا ت ربصن بأنفهن لاَفرُوءٍ 4 رابت 

ف هذه الآية مخبرنا الله تعالى آنه جب على المطلقة أن تنعظر ثادثة قروء حى 
يصح ها الزواج مرة أخرى» والقروء مفردها قرء» لكن ما معنى قرء؟ 

القرء له معنيان: الطهر والحيض. 

أي المعنيين هو المقصود في الآية؟ لا نعرف تحديدا؛ لأا تحتمل معنيين 
متساويين» فلذلك يجب أن نبحث في القرائن التي ترجُح أحد المعنيين. 
# صور المجمل: 


e‏ فهو إما 
أن يكون حرئًا أو لفظًا أو أكثر من لفظ» وإليك تفصيل ذلك 
الصورة الأول: أن يكون لفظًا واحدًا فقط: 
مغال : يقول الله تعالى: طوَالليْل إذاعَسْعَس 4 نکر [W:‏ 
ما معنى كلمة اعسعس»؟ تمل معنیین متضادین» وھما الإدبار والإقبال» 
(1) يقول الحويني في الورقات:«والمجمل ما يفتقر إلى بيان». ويقول التفتازاني: «والمجمل وهو ما 
خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل)». التفتازاني» سعد الدين» شرح 
التلويح على التوضيح (مصر» مكتبة صبیح» د. ط» د.ت) ج ۱ء ص١٤۲.‏ 
() يقول ابن كثير: «قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 


القرء يراد به ا لحيض ويراد به الطهر» وإنما اختلفوا في ا مراد من الآية ما هو على قولين). ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامى سلامة (دار طيبة» ط۲» ۹ جا» ص4٩‏ '1. 
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فقد يكون معنى الآية : والليل إ اذا أقبل أو والليل ! اذا أدبر. ماذا نسي ذلك؟ 
a E ES‏ 


الإ حمال في الآية ناشئ عن لفظٍ واحد» وهو لفظ «عسعس). 

والآن حتى نزيل هذا الإحال ونعرف أىٌ المعنيين هو المقصود جب أن نلجاً 
إلى القرائن» سواء أكانت قرائن مرتبطة بالسياق أو قرائن خارجية» وسوف يأي 
تفصيل ذلك. 
الصورة الثانية: أن يكون الإجمال ناشتًا عن عدة لفاظ (حلة): 


مثال: يقول الله تعالى: أو يعمو الَذِي بيو عة الاح ) (بنو»». 

کی الد دا ع اکا جل ن رة الرے ول انکر 
الوليء فالعنی حمل غير مبێن. 

إذن الآية فيها إجمالء لكن هل الإجال ناشئ عن حرف آم لفظ آم جملة؟ 

الجواب: الإجمال ناشئ عن جملةء وهي «الذي بيده عقدة النكاح). 
# الصورة الثالثة: أن يكون الإحالٌ ناشتًا عن حرف: 

مثال: يقول الله تعالى: «هُو ر الذي برل عَلَيَكَ الْكيَابَ مه يات كات 
من ام اتاب وَأَحَرُ ر تابات اما الذي في لويم ريع يمون ما ابه ينه 
ياء اَن وَِعَاء أ ريلو وكا غلم وي إلا ان الَا خودي الم يوون 
امتا به گل من عِندِ رَبّتا وما يکُر إلا ولو اباب ) عرد 

انظر إلى حرف الواو الذي سبق كلمة «الراسخون»» هل هو للعطف أم 
للاستئناف؟ بمعنی آخر: الواو ني هذه الآية تحتمل معنيين: 

الأول: أن يكون المعنى أن الله تعالى يعلم تأويله» وكذلك الراسخون في 
العلم» وهذايعني أن الواو هنا للعطف. 
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الشاي ST‏ 
العلم فهم يقولون آمنا به دون أن يكونوا عالمين بتأويله» وهذا يعني أن الواو هنا 
للاستئناف» آي ابتداء معنی جدید مغایر لما قبله. 

الآية تحتمل هذين المعنيين» ولذلك هى آية مجملة من هذه الناحية 
را د ا اا 
المعنيين. لكن هل الإجمال هنا ناشىئ عن كلمة آم عبارة؟ لا شيء من ذلك 
صحيح» بل هو ناشئ عن حرف» وهو حرف الواو. 

# أسباب الإجمال: 

توجد عدة أسباب تجعل النص جملا ومن تلك الأسباب: 
# أولاً: الحهل بالمقصود. 

مثال: ( وَالمطَلَقات ربصن باأنش هن لاه روء 4 ربت فحن لا 
لر ها لقص د اء اه م أن كر ن القص ره بار ء اله وق 
کون الط 

في هذه الحالة يزول الإجال إذا استطعنا أن نجد قرائن ترجُح أحد المعنيين. 
ثانيًا: اجهل بالكيفية. 

مثال: قوله تعاى: « وَأقیُوا الصلاةً 4 رابت ٠‏ 

فالآية تأمرنا بالصلاةء لكن هل بيّنت لنا كيفية الصلاة؟ الجواب: لا. 

إذن هذا النص مجمل؛ لأننا لا نعرف كيفية الصلاةء لكن الإحمال في هذا 
النص أزالته النصوص الواردة عن النبي وة التي تشرح لنا كيفية الصلاة. 


(1) ومن المرجًحات في هذه المسألة ما عبر عنه الشوكاني بقوله: «ولا يصح القول بأن الوقف على 
قوله: «وَالرَاسخود في الم ) ؛ لآن ذلك يستلزم أن تكون جلة: ظيقولُون امنا به 4 حالية 
می اید لی ب رالشاد رهي ال کے رارج را 
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# ثالثا: اجهل بالكمية. 


مثال: یقول الله تعالی: واوا الرگاةً 4 رابت:؛] 

يأمرنا الله تعالى في هذه الآية أن نؤدي الزكاةء لكن ما مقدار الزكاة؟ هل 
هي خمسون با مئة أو ستون بالمئة أو واحد با مئة» لا ندري» ولأننا لا ندري أصبح 
هذا النص مجمااً. لكن الإجمال في هذا النص زال بسبب تحديد النصوص النبوية 
كمية الزكاة. 
# المبين: 

النصُ الميّن عكس النص ال مجملء فإذا كان المجمل ما يحتمل معنيين فأكثر 
بلا ديك إن الین هر ما تمل معنى واخدا. 

والميّن يدف إلى إزالة اللبس الناتج عن المجملء فمثلاًإذاقلت لك :اذهب 
أل انات لن توف اوزار تبت فط الو ارا د فقا جك 
لوجود أكثر من احتمال لكلمة الوزارة. 

لكن لو قلت لك اذعب إل وزارة الفقافة. 

هنا أزلت اللبس» وعرفت أي وزارة أقصدء ولذلك يسّمى ذلك بيانًا؛ لأنه 
ی 

ومن هنا نرف أن كل نص شرعي مل جاج إلى نص مين يشرح نا 


إحماله» فالله عزوجل يقول: لط َأقيمُوا الصلاةً 4 لكن هذا النص مجمل» فنحن 
لا نعرف كيفيًّة الصلاةء ولذلك جاءت السنة النبوية ت تبن لنا كيف نصلي. 


وكذلك أمرنا الله تعالی بال زکاق لکنه کان أمرّا جملا ط واوا الرّگا؟ 4 فجاءت 
السئة النبوية تين نا كيفية حراج الزكاة ومقدارهاء 


إذن: النصُ الميينّ: «هو النص الذي بحذّد لنا معنى النص المجْمّل». 
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الميبحت السادس 
المطلق والمقيد 
من الات لأر العاف الا اف مبحت الإطادق رالشيد او الطق 
والمقيّد» وهو من المباحث التي تحتاج إلى الجمع بين النصوص حتى ندركه. 
لو قلت لك: آنا أعمل ق مؤسسة. 
ستسألني: آي مۇؤسسة؟ 
اذا سألتني؟ لأنّه توجد العديد من المؤسسات وأنا لم أحدد أي مؤسسة. 
لکن لى قلت لك: انا أعمل ى مس الكهربا 
هنا نا قيّدت وحددت» ولم يعد الأمر مطلقا. 
إذن: كلمة «(مؤسسة» مطلقة» بين| «(مؤسسة الکهرباء» مقَيّدة. 
اق قوف راطا مو :«الكلمة التي تدل على معنى معلوم غير 
معيّن). أمَّا المقَيّد فهو : «الكلمة التي تدل على شيء معن لا يجحتمل غيره). 
فكلمة «مؤسسة» دلت على EG‏ 
مقصودةء وأا كلمة «مؤسسة الكهرباء؛ فهي دلت على معنى دد ومعين 
مثال: یقول الله تعال: اَي بغارو ِن ائه وون يا قاو 
َتخرير ركبو مِنْ قبل اَن اسا 4 . رالجادة» 
هنا يأمر الله عزوجل الذين يظاهرون" من نسائهم أن يعتقوا رقبة» لكن 
كلمة «رقبة» جاءت مطلقة بلا قيد» آي أعتقوا آي رقبة تجدونما. 
لكن تال الآية التالية: ومن قل مُؤمتا طا َتَخري ر رَو مُؤْمَِةٍ 4 


]٠۲: [الساء‎ 


(۱) الظهار يعني أن يقول الرجل لزوجته: نت علّ كظهر آمّي. 
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في هذه الآية يأمر الله عزوجل الذي قتل خطا أن يعتق رقبة كذلك» لكن 
السؤال: هل هي رقبة مطلقة؟ لا. رقبة مقيّدة بالإيان» أي يجب أن يكون 
الشخص الذي ترید أن ڌ تعتق رقبته مؤمتًاء فلا مجزئ إعتاق رقبة غر المۇمن. 

o e 
نحكم على الآية الثانية بأا آية مقيّدة؛ لأنّا مقيّدة بالإييان والإسلام.‎ 


# حكم العمل بالمطلق والْقَيّد : 

عرفنا المطلق والمقَيّد» لكن السؤال: إذا جاءتنا آية مطلقة وأخرى مقَيّدة ماذا 
نفعل؟ 

هنا لدينا ثلاث صور أساسيًة: 

الصورة الأولى: أن يتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيّد معّاء فهنا يجب 
أن نحمل المطلق على الميّد. 

مثال: جاء عن النبى ياء أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإإزار ففى 
التار».“ 


جاء هذا الحديث مطلقاء فكل من يترك إزاره ينزل تحت الكعبين يكون في 
النار. لكن في حديث آخر يقول النبي 4: «من جر ثوبه خيلاء" لم ينظر إليه 
يوم القيامة)." 

أين السبب في هذين الحديثين؟ الإسبال. 

أين الحكم؟ هو الوعيد المترتب يوم القيامة. 


(1) صحيح البخاري» حديث رقم ( )٥۷۸۷‏ 

(۲) ايلاء يعني الكبر. يقول المناوي: «والخيلاء : بالمد المخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها 
بمعنى واحد» يقال: خال الرجل خالا و اختال اختيالاً إذا تكبر. المناوي» محمد بن إبراهيم : 
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» تحقيق : محمد إبراهيم (بيروت» الدار العربية 
للموسوعات» ط۱ )۲۰٠٤‏ ج٤٠‏ ص1 . 

() صحيح البخاري» حدیث رقم )۳٣٣٥(‏ 


A۰ 
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أي إن الإسبال هو سسبب كاذ الحديين» والحكم الصاد ر في الحديثين هو 
الوعيد بالنار. 

ل ق ع اه ورل رد اعرد يت 
الأول ليس السسبال طلقا و إا الإ سبال بقيد الخلا وهذا القيد اسشدناه 
من الحديث ا 


الصورة الثانية: أن يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم» فهنا اختلف العلاء 
اختلافًا كبيرًا» لكن أكثرهم قالوا: نحمل المطلق على القيّد كذلك. 

مثال: یقول الله تعای: ( وَاستشهدوا شَهيدَیْن مِنْ رِجَالِكَمٌ 4 ربن:»۰.. 

ذه الايا ترلت ان فضي غقزد العاملات. اذا آرم تلان عفدا ب أن 
يستشهدا شهيدين من الرجال» اظ ها ان كلمة (شهيدين» جاءت مطلقة 
بلا قيد» فلم يشترط أي شرط في الشاهد إلا قضية الذكورة. 

لكن في الآية الأخرى المرتبطة بمسألة الطلاق يقول الله تعالى: [ وَأشَهدُوا 
ڏوَيٰ عَذلٍ مِنَكَمٌُ 4 اسان ]. 

نلاحظ أن الإشهاد في هذه الآية ل يأتِ مطلقا كا في الآية السابقةء وإنها جاء 
مقيّدًا بالعدالةء أي يجب آن يكون الشهود عدولا وليس أي شاهد. 

فالسبب في الآيتين ختلف» ففي الآية الأولى كان السبب الإشهاد في 
المعاملات» وفي الآية الثانية كان السبب الإإشهاد في الطلاق» أما الحكم فهو 
واحد» وهو طلب الاإأشهاد في كلتا الحالتين. 


ففي هذه الحالة نحمل المطلق على المقيد» فنقول ارط ق هود قود 
المعاملات العدالة؛ لأنْ العدالة شرط في شهود الطلاق 


(1) ويُعززه إجابة النبي ا على استفسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الرواية نفسهاء حيث سأل 
أبو بكر النبي ل «إن أحد شقي ثوبي يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه» فأجابه المصطفى كلا 
«إنك لست تصنع ذلك خيلا . فکل مَن لا يسبل ثوبه خیلاء لا يدخل في النهي. 
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مشال آخر: ني قضبًّة الظهار قال الله تعالى: ظ ريز رَكَبةمِ ن قبل اَن 
ا ا 
رة مومت 4 ا ء:] فيد الرقبة بالإیان. 

هنا السبب ختلف» في الآية الأولى السبب مرتبط بمسألة الظهار» وفي الآية 
الثانية السبب مرتبط بمسألة القتل الخطأء لكن في الآيتين الحكم واحد» وهو 
تحرير رقبة. 

ففي هذه الحالة نحمل المطلق على المقيد» أي حتى في قضية الظهار يجب 
إعتاق رقبة مؤمنة. 

# الصورة الثالثة: أن يختلف الحكم والسبب» فهنا لا حمل المطلق على اليد 
باتفاق العّلاء. 

مثال؛ یقول الله تعالی: « والسارق وَالسّارة a‏ 

في هذه الآية أمر بقطع يد السارقين» لكن هذا الأمر مطلق؛ لان كلمة 
«أيديما» لم تقيّده فمن أين يبدأ القطع؟ من الرسغ أم المرفق؟ لا یوجد تقیید. 

لكن لدينا ني آية الوضوء تقب لليد بالمرفق» حيث يقول تعالى: « ايوا 
وَجُوكَكُمْ وَأَيْدِيْكمْ إل رافق راا 

اليدني هذه الآية مقي دة با مرفق» فهل نحمل آية السرقة المطلقة عليها؟ 

بمعنی آخر: ما أن الأيدي في الوضوء مقيّدة بالمرفق» والأيدي في آية السرقة غير 

مقيّدة هل نقول: إن يد السارق تققطع من المرفق كذلك؟ 

بالتأکید لاء لأ السبب والحكم ختلفان» فالسبب في الآية الأولى مرتبط 
بالسرقة» والسبب في الآية الثانية مرتبط بالوضوء. آما الحكم فهو قطع اليد في 
الآية الأولى» وني الآية الثانية غسل اليد. 

إذن : إذا اختلف السبب والحكم لا نحمل المطلق على المقيّد. 
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# مصطلحات تبدو متشابهة 


مر علينا أربعة مصطلحات تبدو نها متقاربة» وربا يصعب على القارئ التفريق 
بینها» وهی : العام والمطلقء والخاص والمقيد. 


# الغفرق بين العام والمطلق 


يكمن الفرق بين العام وٍالمطلق في أن العام يشمل كثيرين دفعة واحدة» أي في 
الوقت تفه فى نحن آن الطلق بشمل كثرين لكن لا دفعة واحدة وإتا غل 
سبل اذل ر لاك رقرل التص ركان :العام رمه شمرل» وغمو م الظلق 
تذل 

فعلى سبيل المثال حين أقول: جاء الرجال . فكلمة الرجال لا تشمل رجلا واحدًا 
فقط» بل هي تشمل جيع من يصدق عليهم وصف الرجولة دفعة واحدة لکن 
حين أقول: أحضر لي رجاأً. فإن كلمة «رجل» كذلك تشمل كثيرين لكن ليس 
غل سبل الشمرله أي ليس القصوة أن قفري كل الرجال مر واسلت يل لو 
تيت برجل واحد لكفى. 

فحن يقول الله عزوجل « مََخرير رََبة ‏ فن لفظ «رقبة» مطلق وليس عاماء 
و ا وک حت ا اا ا ا غ عة 


خالد و زيل و على وعشعاا و عو 
اللفظ العام يشمل جيع افراده إما ظنا او قطعاء في حين ان المطلق يشمل فردا 
واحدًا من أفراده لکنه غبر حدد. 

(۱) الشوكاني» إرشاد الفحول» مرجع سابق» ص 
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8# الفرق بين الخاص والمقيد 


ا لحاص يتناول أفرادًا حدودين» مثل (عمر بن الخطاب» مثل «مئة جلدة» في 
جن آذ الد د بكرن عاق آى يمل آذ راا فر عضري ل الک 
العلمبة» . لفظ «العلمية) قيد يقد لفظ «الكتب» » وهذا القيد عام؛ لەيا 
أفرادًا غير حصورين» آي إن أفراد الكتب العلمية غير حصورة. 

وثمة فرق شان كذلك» وهو أن ا حاص يصح أن یکون نصا مسقلا في حین 
المقيّد لا يمكنه أن يكون مستقااً. فجملة «جاء عمر بن الخطاب» خاصة؛ لأن 
لفظ «عمر» يشمل فردًا معيتاء وهي جملة تامة. لكن لفظ «العلمية» لا يمكن 
أن يكون مستقلًء بل لا بد من أن يكون تابعًا لكلمة مطلقة قبله كي يتم المعنى. 
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الفصل الرايع 
الآدلة الشرعية 


الميحث الأول: القرآن الكريم والستة النبوية 
المبحث الثاني : الإجماع والقياس 


المبحث الثالث: الأدلة الأخرى 
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8 مقدمة 

بعد أن شر حنا بعض الوسائل التي تعيننا على معاملة الأدلة الشرعية» نأي 
الآن لنتحدث عن الأدلة الشرعية نفسها. والمقصود أن في الشريعة الإسلامية 
أدلة يجب على الفقيه أو العام عمومًا أن يستند إليه ا إذا أراد أن يصدر حكاً 
شرعياًء ومن دون هذه الأدلة الشرعية لا يكون الحكم الصادر شرعيًا. 

وهذه الأدلة هى: 

# السنة النبوية 


وثمة دليلان يتفرّعان عن القرآن الكريم والسنة النبويةء وها الإجماع 


a a 
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المبحث الأول 
القرآن الكريم والسنة التبوية 
# السؤال: ما المقصود بأن القرآن الكريم حجة؟ 


© آي إن القرآن الكريم" هو المر جعية التشريعية العليا لجميع المسلمين في 
جميع جالاتہم» فإذا أراد المسلم أن يعبد الله فعليه أن يعبده وفقاً للقرآن الكريم» 
وإذا آراد أن يبيع ويشتري ويتزوج ويطلق ويقضي ويشهد فعليه أن يفعل ذلك 

کله وفقاً للقرآن الکريم» وإذا أراد أن يدير دولةٌ فيجب أن يديرها وفقا للقرآنء 
فينشئ العلاقات الخارجية وفقاً للقرآن الكريم» ويتعامل مع شعره وفقاً للقرآن 
الكريم» ويدير اقتصاد بلده وفقاً للقرآن الكريم . فآيات القرآن الكريم حجة على 
كل مسلم في جميع مجالات حياته» وليست فقط للتلاوة والمواعظ. 


# السؤال: هل نصوص القرآن الكريم متساوية؟ 

ماذا تقصد بكلمة «متساوية» هل تقصد متساوية من حيث الحجة؟ 

# السؤال: نعم أقصد: أن كل نصوص القرآن الكريم حجة على 
المسلم؟ 


© الايد كل نصزض القران الكريم حجة عل اسل جب عليه أن 
sS e‏ وما گان لون ولا فة إا قَضَی اله رسو 


2 
ر 


مرا أن کون هم اة ِن ارم ومن غص الله وله كقذ صل صللا 
مَبينًا 4 [الأعزاب: ]۲١‏ 


(۱) عرف القرآن بأنه «الكلام المنزل على الرسول» المكتوب ني المصاحف. المنقول إلينا نقلا متواترًا). 
الشوكاني» إرشاد الفحول» مرجع سابق» ص۷۲. 
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لكن جب النهه إل أن دلالة تضرض القرآن الكرم ليست مسادية من 
ناحية الدلالة على المقصود» بل يوجد مستويان من الدلالة: 

# المستوى الأول: النصوص ذات الدلالة القطعية. 

lS 

مثال: قول الله تعالى: « الرَانية وَالرَاي قَاجُلِدُوا كَل وَاحِ متها ماله جَلَْةٍ [اورء] 
فهذه الآية قطعية الدلالةء أي إنها تدل على معنى متعيّن» وهو أن الزاني جلد مثة 
ا ثمانين مرة أو مثة وعشرين مرة. 

مثال ثانِ: قول الله تعالی: وما أَرسَلنا إلا كا بلاس بشیراََذِیراً4 [سبا»] 
فهذه الآية دلالتها قطميةء ا 


ی ف ددد من الاس 


# المستوى الثاني: النصوص ذات الدلالة الظنية. 
SS‏ مثل قول الله 
تعالی: الات ربصن بأنفيهنّ تلان رو [البقرة:۲۲۸] فكلمة «القرء) 
في اللغة العربية ها معنيان: الطهرء والحيض. فهل الآية تقصد أن المطلقة تنتظر 
ثلاث حيضات أم ثلاثة ثة أطهار؟ لا توجد إجابة قطعيّة على هذا السؤال» ولذلك 
اختلف الفقهاء والمفشرون في المسألةء فذهب قوم إلى أن معنى القرء ء الطهرء 
وذهب آخرون إلى تفسیره بالحیض.' 
لاذا لا توجد إجابة قطعية؟ لأنَ لفظ «القرء ليس قطعيًا بحيث يدل على 
معنى واحد فقط» وإنا له أكثر من معنى. 
(1) لص القرطبي حكاية الخلاف في هذه المسألة قائلا: «واختلف العلاء في الأقراء فقال أهل 
الكوفة: هي الحيض» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك 
وعكرمة والسدي. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار» وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت 


والزهري وأبان بن عثان والشافعي» . القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» تحقيق 
أحمد البردوني (القاهرة» دار الكتب المصرية» طا ٤‏ ج« ص٣۱‏ ۱ 
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دلالة النص الشرعي (مواء أكان قران ام حديفا) 


# السؤال: ذكرت أن السنة حجة) فماذا تقصد بالستة؟ 

©4 أقصد بالسنة سنة النبي محمد يي وهي كل قول أو فعل أو إقرار 
صدر منه بياةّ. فقد تكون السنة قولاء مثل: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
الكر وة تس السا القرلةء وقد تكرن اة الررة فعا وليست 
قولاًء كالمضمضة والاستنشاق» فالنبي بي م يأمر ياء لكنه فعلهما بصورة 
دافا وهاه تسى الس الفعلة. 

# السؤال: فهمنا المقصود بالسنة القولية والفعلية» فماذا تقصد 
بإقرار النبي كلة؟ 

أحيانًا يفعل أحد الصحابة فعلاً أو يقول قولاً أمام النبي يا فيقرّه النبي 
ية على ذلك. وإقرار النبي ية نوعان: 

النوع الأول : إقرار صريح» بن يصرَح النبي َي بإقرار فعل ما. 

مثال: حين سأل النبي ي معاذ بن جبل: «بم تقضي؟» قال: أقضي بکتاب 
الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله» فإن لم أجد أجتهد رأيي». 


(۱) سنن أي داود» حدیث رقم )۱۲٣١(‏ 


co OSS SS ET 


سلسلة التكوين المعرفى _علم أصول الفقه 


ا د ا 
قاتلا «الحمدله الذي وفق رسو رسول الله ما برضي رسولً الله». 0 


النوع الثاني: الإقرار السكوتي» أي أن يقر النبي ياي أفعال الصحابة 
بالسكوت» وعدم الإنكارء أي لا يصرّح بالموافقة." 


مثال: لنتأمل هذه الرواية التى رواها أنس بن مالك حيث يقول: «كنا نصلى 
على عهد النبي ية ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة ا مغرب ٠‏ 

فسئل آنس: أکان رسول الله م يصليه)؟ 

فأجاب: «كان يرانا نصليه) فلم يأمرناء وم ينهنا». ^ 

ففي هذه الرواية نجد أن النبي 4 لم يؤيد وم يعارض فعل إلصحابة حين 
صلوا ركعتين قبل صلاة المغرب» وهذا الإقرار من النبي ياء يدل على أن هذا 


(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» ولأنه يكثر الاستدلال بهذا الحديث وجب 
التنبيه إلى آنه ضعيف لعلتين: 
العلة الأولى: الانقطاع» وني ذلك يقول الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس 
إسناده عندي بمتصل). 
العلة الثانية: تفرد الحارث بن عمرو مع کونه مجهولاً وني ذلك يقول البخاري: «لا یعرف 
الحارث إلا بهذا ولا يصح؛. 
پراجع فی مضی: ابن حنبل» أحمد بن محمد المسند» تحقیق شعیب الاأرناؤوط وآخرین» (بيروت» 
مؤسسة الرسالةء ط۰۱ ۲۰۰۱م) ج٦۳‏ ص۳۳۳ . حدیث رقم (۲۲۰۰۷)؛ بو داود» سلیمان بن 
الأشعث» سنن أبي داود» تحقيق حي الدين عبد الحميد» (صيدا ال مكتبة العصرية» د.ط» د.ت). 
ج۳٤‏ ص٣۰‏ ۰ حدیث رقم (۰۲٣۴)؛‏ الترمذي» عمد بن عيسی» سئن الترمڌي» تقبق آحمد 
شاكر وآخرينء (القاهرة» مطبعة مصطفى الحلبي» ط۲» 9م( ج ص۹۸٦‏ . 
ومن ذهب من أهل العلم لتصحيحه ل بالف ني کونه ضعيفاً من حيث هو» وٳن) عل في 
تصحيحه على تقبّل الناس لهء وهذا ما قرٌره بوضوح الخطیب البغدادي» حيث ذكر أن علة 
قبوهم لحديث معاذ مع كونه ضعيف الإسناد أنه قد تلقته «الكافة عن الكافة) . پراجع: الخطيب 
البغدادي» أحمد بن علي» الفقيه والمتفقه» تحقيق عادل يوسف» ( الدمام» دار ابن الجوزي» ط۲» 
۱ هھ). ج۱ » ص۱٤٤‏ . 

)٧(‏ لكن اشترط الأصوليون أن يكون الشخص الذي أقر فعله لني قا مسلا ما قرار الكافر فاد 


يعتر. 


)۳( صحیح مسلم» حدیث رقم (AT)‏ 


الفعل أصبح مشروعاً للمسلمين. 

من خلال ما مضی نعرف آنه لا بد من تحقق ثلاثة شروط كي يكون الإقرارٌ 
معترًا: 

الشرط الأول: أن يفعل الصحابي شيًا على غير سابق مثال» أي لم يفعل 
من قبله. 

# الشرط الثاني: أن يعلم النبي ية بهذا الفعل» فأما إذا لم يصله الأمر فلا 
يكون سنة إقرارية. 

الشرط الثالث: أن يقرّه النبي ية إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت. 


co SS 


سلسلة التكوين المعرفى _علم أصول الفقه 


# السؤال: ما الدليل على أن السنة النبوية حجة يجب اتباعها؟ 

حجية السنة النبوية ليست حجية ذاتية» وإن| حجيتها مستمدة من 
حجية القرآن الكريم فثمة العديد من الآيات الدالة على وجوب اتباع سنة 
النبي و منها على سبيل المثال: فل طیغوا ا َالرَس و قان ولوا إن اهلا 
حب الْكافِرِینً 4 [آل عمران٣۲]‏ وكذلك قوله تعالی: ۾ ن تتارَخم في ٿَيءِ ردو 
إل الله وَالرّسولٍ 4 [الساء :] وکذا قوله: وما اتام ارول فَحْذوء وما تاك 
نه فانتهوا ) [الحشر۷]. 
علاقة الستة بالكتاب : 

# السؤال: ما طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية؟ 

توجد ثلاث حالات تشكل علاقة السنة بالكتاب: 

ا 

مثال: E‏ طٍوَأحَل اله اليعَ وَحَرَم الرَبَا ¢ [ابغرةه۷]. 

هذه الآية تنص على تحريم الرباء وقد جاءت السنة النبوية بتأكيد هذا 
الحكم» حيث آمر النبي اة باجتناب السبع الموبقات» وذكر منها « أكل الربا. 
فالسنة هنا جاءت تؤكد ما ورد في القرآن الكريم. 

# الحالة الثانية: أن تكون السنة شارحة ومبينة لما جاء في القرآن الكريم. 

SE E‏ واوا ال رگا اروام 
الرَّأكعينَّ 4 [البقرة:٠٤].‏ 

في هذه الآية آمرنا الله عزوجل أن نقيم الصلاة ونوت الزكاةء لكن م يبيّن 
لنا كيف نصلي وكم عدد الركعات والسجدات» وإِنّ| جاءت أحاديث النبي كيا 
وشرحت لنا كيف نصلي» فالستة هنا جاءت مبيْنة للقرآن. 


a 
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ع الحالة الثالثة: الإضافة على ما في القرآن الكريم» أي أن تآتي السنة بشيء 
لم يرد في القرآن الكريم.“ 

مثال: جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبی بء انہى عن كل كل ذي 
ناب من السباع»." 

هذا الحديث حرم اكل کل ذي ناب» لكن القرآن الكريم لم يحرم ذلك 
ول پر ولذلك نقول إن تحريم أکل کل ذي ناب قد شرٌّعته السنة النبوية 
استقلالاً. 


> إذن : السنة إما أن تكون: 
١‏ مؤكدة للنص القرآني. 
۲. مبينة للنص القرآني. 
۳. إضافة للنص القرآني. 


علاقة السنة بالقرآن 


)١(‏ يقول الشوكاني : «اتفتق من بعتي به من أهل العلم على أن السنة المطهرة ا 
الأحكام» . ثم يقول : «والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينيةء لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام» . الشوكاني» إرشاد الفحول» 
مرجع سابق» ص۸۱. 

(۲) صحیح البخاري» حدیث رقم )٥٥۳۰(‏ صحیح مسلم» حدیث رقم ( ۱۹۳۲) 
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# السؤال؛ هل الأحاديث التي تروى عن النبي بل قطعيّة أم 
ظنية؟ 


ك لا يمكن لأي أحد أن جيب عن هذا السؤال جواباً مطلقاً. 
السؤال: ماذا؟ 

ك لأن ليس كل الأحاديث قطعية وليس كل الأحاديث ظنية. 
# السؤال: وكيف ذلاك؟ 


ك الأحاديث الواردة عن النبى ياه نوعان: 
النوع الأول: الحديث المتواتر» وهو الحديث الذي رواه عدد كبير من 
الرواة بحيث تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. وهذايسمّى «الحديث المتواتر». 


النوع الثاني: حديث الآحاد. وهو الحديث الذي لا يبلغ رواته في جميع 
قات الا سلاد جد ك ة روا لمران ,فهدا ا لدي سى ادي لااد 


)١(‏ ذهب بعض الأصوليين إلى اشتراط عدد معين للحديث المتواتر» وهذا كلام لا يدل عليه نقلّ ولا 
عقل» بل الصواب الذي عليه الجمهور أنه لا دد عدد معين له» يقول الشوكاني: «ولا بيد ذلك 
بعدد معين» بل ضابطه حصول العلم الضروري به» فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر» وإلا فلا 
وهذا قول الحمهور». الشوكاني» إرشاد الفحول» مرجع سابق» ص١٠١.‏ 

(5) يوجد خلاف طويل بين العلماء في تحديد مفهوم حديث الآحاد وكذلك الحديث المشهور» فبعض 
العلهاء يطلقون الآحاد على كل ما سوى المتواترء يقول ابن حجر: «الخبر إما أن يكون له طرق 
بلا عدد معين أو مع حصر بها فوق الاثنين أو با أو بواحد, فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني 
بشروطه» والثاني: المشهور» وهو المستفيض على رأي» والثالث: العزيز» والرابع: الغريب). ثم 
قال: «وكلها -سوى الأول- آحاد). راجع: العسقلاني» ابن حجر» نخبة الفكر بشرح نزهة النظر 
(ببروت» دار الكتب العلمية) ص۲۳ وما بعدها. 
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# السؤال: وما الذي يترتب على تقسيم السنة إلى متواتروآحاد؟ 


ك الذي يترتب على ذلك أن الحديث المتواتر هو الحديث القطعي فقط“ 
أي لا جال للتشكيك في صحته. أما حديث الآحاد فهو ظنى» وليس قطعًا."“ 
يقول المرداوي: «هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه» والأكثر من 
العلهاء أيصًا غيرهم؛ لاحتمال السهو والغلط ونحوها»." 

هذا ني حالة تجرد خبر الآحاد من القرائنء أما إذا حفت به قرينة 
الام ل الو لوال اك فان آكدر العلهاء برون أنه يفيد العلم» آي إنه يقل من 
دائرة الظن إلى دائرة القطع والعلم» وني ذلك يقول تقي الدين ابن تيمية: (جهور 
أهل العلم من جيع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا 
له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون ني أصول الفقه من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد إلا فرقة قليلة من المتأخرين ن اتبعوا 
في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك». © 


# السؤال: بالمناسبة» ماذا تقصد با لظني؟ 


ك أقصد أننا نظن بآنه حديث عن النبي يا لكننا لسنا متأكدين تأكيدًا 
قطعيًا بأن النبى با قاله أو فعله؛ لاحتمالية وجود خطا في نقل الحديث» يقول 
الجويني: «لا نهاية لمواقع إمكان الغلطات في الروايات».“ 


(1) يقول الأسمندي: «وأما الخبر المتواتر فموجب للعلم). راجع: الأسمندي» محمد بن عبدالحميدى 
بذل النظر في الأصو ل تحقيق: د. محمد زكي (القاهرة» مكتبة دار التراث» ط ۱ء ۱۹۹۲) ص۳۷۷. 

(۲) يقول السيوطي شارحًا كلام النووي: «(وإذا قيل) هذا حديث (صحيح فهذا معناه) أي: ما 
اتصل سنده مع الأوصاف ال مذكورة» فقبلناه عملا بظاهر الإسناد (لا أنه مقطوع به) في نفس الآمرء 
لجواز الخطاً والنسيان على الثقة). السيوطي» جلال الدينء تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي» تحقيق: نظر الفارياي (السعودية» دار طيبة) ج١‏ » ص٥۷.‏ 

)49 المرداوي» التحبير شرح التحرير» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۱۸۰۸ . 

9ن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبدالر من ابن قاسم (الرياض» مجمع 
الملك فهد. د.ط» 7 ج۰۱۳ ص۱٣۲‏ 

() الجويني» البرهان في أصول الفقه» مرجع سابق» ج۱ » ص١٣٠٠‏ 
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6 السؤال: هل يجب العمل بالحديث الظتّي؟ 


اة جب الل بوكر اها فن ادت كه قاب الد 
بالظني أنه لا يجب العمل به وإنما المقصود أن مرتبته أقل من مرتبة المتواتر. 


# السؤال: وماذا نستفيد إذا عرهنا أن حديث الأحاد أقلرتبة من المتواتر؟ 


نستفيد من ذلك عدة أمور» منها أننا إذا وجدنا حديث آحادٍ يعارض 
نصا متواترًا فإننا نقدّم المتواتر؛ لأن المتواتر أعلى رتبة منه. 


a 
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المبحث الثاني 
الإجماع والقياس 


السؤال: ذكرت 2 البداية أن الأدلة التي يرجع إليها الفقيه حين يريد 
استتباط حكم شرعي هي أربعة أدلة: دليلان أساسيان ودليلان فرعيان. 
انتهيتا من الد ليلين الأساسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية» فما 
هما الد ليلان الفرعيان؟ 


ك الدليلان اللذان تفرّعا عن القرآن والسنة هما: 


آً- الإجاع. 
_ ب القياس. 


# السؤال: ماذا تقصد بأنهما فرعيان؟ 


© أقصد أنه ليس هما قيمة ذاتيةء فقيمتهما تُستمد من وجود نص شرعي 
یسندهماء فالإ جاع لا يعد دلیلا إلا إذا کان مستنداً إلى نص شرعي کا هو مذهب 


ا لجمهورء”“ وأما القياس فلا يمكن أن نعمل به دون وجود نص شرعي نقيس 
عليه» فتبّن أن جيع الأدلة عائدة إلى النص. aS a‏ 
إلى قول الله تعالی. آي اد حجيتها مستمدهة فوا الله تعال لا باتباعها فى 


وه 


ا کر E‏ قل آطیشی اله وشو اذ ولا اک ب 
الكافرينَ 4 [ آل عمران:۳۲] 


(۱) سيأتي توضيح ذلك. 

(۲) يقول الجويني: «أصلّ السمعيّات کلام الله تعالی» وما عداه قله أو مستند إليه). الجويني» 
البرهان» مرجع سابق» .٠١‏ ويقول أبو حامد الغزالي: «اعلم آنا إذا حققنا النظر بان أن أصل 
الأحكام واحد وهو قول الله تعالىء إذ قول الرسول ب ليس بحكم ولا ملزم» بل هو خبر عن 
الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا فالحكم لله تعالى وحده. والإجماع يدل على السنةء والسنة على حكم 
الله تعالى». الغزالي» المستصفى» مرجع سابق» ص۹۹. 
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# السؤال: دعنا نبد أ لعلنا نفهم أكثر,ء ما المقصود بالاجماع؟ 


ك الإجاع : «هو أن يت ع ا ال ق ا م فل حي 
شرعي» . نلاحظ في هذا التعريف أن ثمة عدة شروط يجب تحققها ليكون الإجماع 
معتًا: 


الشرط الأول: أن يكون المجمعون علاء أما غير العُلاء فلا عبرة برأم 
في الخلاف والوفاق عند جمهور الأصوليين.“ وذكر الزركشي أن المقصود 
بالعلماء المتخصصون في كل فن فالإجماع ني المسألة الفقهية يكون من الفقهاء لا 
المحدثين أو المتكلمينء والإجاع في المسألة الكلامية يكون من علاء الكلام دون 
سواهم» وعلى ذلك فقس . 


الشرط الثاني: أن يتفق جميع العلماءء آما إذا اتفق أغلبهم فليس هذا إجماعاء 
وإنا يسمى قول «الجمهور». 


الشرط الثالث: أن بحصل اتفاق العلاء في زمن معيّن» أما إذا حصل 
الخلاف بعد انعقاد الإجماع في ذلك العصر فإنه لا يقدح فيه. 

مثال: لو افترضنا أن علاء القرن الثامن أجمعوا على مسألةٍ ماء لكن بعد 
انتهاء القرن وموت جيع العلماء الجمعين خرج عالبرأي يالف الإجاع» هل 

يعد رأیه ناقا لاوجماع؟ الجواب: لا يعد تاقكاء لان العصر الذي انعقد فيه 
الإجاع انتهی. 


(۱) يقول الشوكاني: «لا اعتبار بقول العوام في الإحماع» لا وفاقا ولا خلاقًا عند الجمهور؛ لآم 
ليسوا من أهل النظر في الشرعيات» ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان). الشوكاني» إرشاد 
الفحول» مرجع سابق» ص٤ .٠١‏ 

(۲) يقول الزركشي : (يشترط في الإجاع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك 
في ذلك العصر» فان قول غیرهم فيه یکون بلا دلیل بجهلهم به» فيشترط في الإماع في المسألة 
الفقهية قول جميع الفقهاء» وني الأصول قول جيع الآصوليينء وني النحو قول جيع النحويين). 
راجع: الزركشي» محمد بن عبدالله» البحر المحيط في أصول الفقه (دار الكتبي» NEA‏ 
ص۱۹٤.‏ 
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هذه هي شروط حجية الإجماع عند جمهور الأصوليين» وقد ذهب بعض 
العلماء -كالحافظ ابن عبد الب" وابن حزم الظاهري- إلى اشتراط أن يكون 
اللجمعون من الصحابة دون سواهم» أي إن الإجماع يكون حجة حين يكون 
المجمعون صحابة فقط. 


6 السؤال: هل الإجماع دليل شرحي معتبر؟ 


4 ذهب معظمٌ علماء المسلمين إلى أن الماع يعد مصدرًا ت ا 
ملزمة على المسلمين» و يخالف في هذه المسألة إلا عدد قليل من العلماءء 
کالشوکانی. ۳ 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلةء منها: 

قوله تعال: ون ب ققق الرَش ول ِن بغر ايان ادى َع َه ريل 
اومن وله ما تول وَنْصلِهِ جَهَتَم وَساءَّت مَصرَا 4 (الساء :0[ 


وجه الدلالة: أن الآية تتضمن النهي عن خالفة الإجاع؛ لأنّا تنهى عن 
اتباع غير سبيل المؤمنين» وخالف الإجماع متبع لغير سبيل المؤمنين. 


)١(‏ حيث يقول: «وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم». راجع: ابن عبدالبر» يوسف بن 
عبدالله» جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري (الرياض» دار ابن الجوزي» ط ١ء‏ 
4٤4‏ جا ص۹4٥۷.‏ 

(۲) ابن حزم» الإحكام ني أصول الأحكام» تحقيق: أحمد شاكر (بيروت» دار الفاق الجديدة) ج٤»‏ 
ص۱۳۷ . 

() يقول الشوكاني : « وي ملجى إلى التمسك بالإجاع وجعله حجة شر عية وكتاب الله وسنة رسوله 
موجودان بین أظهرنا؟ وقد وصف الله سبحانه کتابه بقوله: ورلا عَلَيْكَ لكاب تبيائا لكل 
تَيْءِ »» فلا يرجع في تبيين الأحكام إلا إليه وقوله سبحانه: طقن تتارَعتَم ي سَيءِ فردوه إل 
الله وَالرَّسول 4 والرد إلى الله الرد إلى كتابهء» والرد إلى الرسول الرد إلى سنته») . راجع : الشوكاني» 
إرشاد الفحول» مرجع سابق» ج۱ » ص۸٠‏ 0 
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وقد وصف ابن كثير استنباط حجية الإجماع من هذه الآية بأنه «من أحسن 
الاستنباطات وأقواها».“ 

e‏ ن كلك جَعلتاگم 

کون الرّسُول عَلَيْكُمْ شهدا 4 [القرة: ]٠6۴‏ 

وجه الدلالة أن الله تعالى وصف الأمة بأنها وسط والو سط هو العدل» «فل) 
وصف الله تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول قوهاء وصحة مذهبها». 

وقول النبي باة: «(سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاتًا ومنعني واحدة: 
سألت الله عز وجل أن لامع متي على ضلالة فأعطانيها»“ 

ھک : أن في الحديث تصريحا بان الأمة لا تجتمع على ضلالةء وهذا 

يعني أن الأمة معصومة من الوقوع في الضلالةء وإذا كانت معصومة من ذلك 
وجب اتباع إجماعها. 

هذه هي الأدلة التي ذكرها الأصوليون ني سبيل الدفاع عن حجية الإجماع» 
وم يرتض كثيٌ من علماء الأصول-كالجويني والغزالي والشاطبي- الاستدلال 
بهذه الأدلةء وإنما اعتمدوا طرقًا أخرى لا يسع المجال لذكرها. 


ے٤‏ 
َمَهَ 


د ا ا ا 
وَسَطا لتكونوا شهدَاءَ على الناس 


# السؤال: هل الإجماع حجة بنفسه؟ 
ك ذهب جهور الأصوليين إلى أن أن الإجاع ليس دليلا مستقلاً“ وإنا 
يجب أن يكون مستندًا على نص شرعي» وأما جرد اتفاق العلماء بلا مستند شرعي 


(۱) ابن كثير» إساعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي سلامة (دار طيبةء ط۲ )۱۹۹٩‏ 
ج۲٠‏ ص٣۱٤‏ 

(۲) الجصاص» أبو بكر أحمد» الفصول في الأصول (الكويت» وزارة الأوقاف الکویتية» ط ٤)۲‏ ۱۹۹) 
ج۳ ص۲۸۹ . 

(۳) مسند الإمام أ حمد» حدیث رقم (۲۷۲۲۲). الطبراني الکبير» حديث رقم .)۲۱۷١(‏ يقول ابن 
حزم عن هذا الحديث: « لم يصح لفظه ولا سنده). ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» مرچ 
سابق» ج٤۰‏ ص۱۳۱ 

(5) يقول الجويني: «فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب». الجويني» البرهانء 
مرجع سابق» ص .١‏ ويقول ابن السبكي: « واشتراط السندني الإجماع هو الذي عليه ا لجاهير». 
السبكي» الإبماج شرح المنهاج (بيروت» دار الكتب العلمية» )۱۹۹٩‏ ج۰۲ ص۳۸۹. 
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فلا يعد دلیلاً معتًا. يقول الجوينى ي: «ليس الإجماع في نفسه دليلاً بل العرف 
e RR‏ 
ک ھا نفسهم» وإن يعتقد فيهم العثور على أمر جعهم على الإجاع».© 
ويقول ابن حزم الظاهري: «لا يمكن البتة أن يكون إجاع من علماء الأمة على 
غير نص من قرآن آو سنة عن رسول الله .© 


# السؤال: ما أنواع الإجماع؟ 


ك الجواب: الإجماع من حيث وضوح التعبير عن الرأي نوعان: 

النوع الأول: الإحاع الصريح» أن يبدي جميع علاء المسلمين رمم في 

النوع الثاني: الإجماع السكوتي» وهو أن يبدي بعض علاء المسلمين رمم 
ويسكت الآخرون دون التعبير عن رمم ولذلك يسمى «الإجماع السكوتي»» 
# السؤال: من الناحية العملية هل يوجد فرق بين النوعين؟ 


e‏ فالإ جاع الصريح دليل قاطع في المسألة» فلا يجوز لأحد 
آن يخالفهء آما الإجماع السكوتي فهو دليل ظنيء > أي إنه يعد دليلاً شرعيا يمكن 
SS‏ 
الأصوليين إلى أنه ليس بحجة؛ لأنه ليس بالضرورة أن يدل سكوت العام على 
إقراره» بل ربا كانت هناك بعض الأسباب التي دعته للسكوت. 


(۱) الجويني» المرجع السابقء ص٣۳.‏ 

(۲) الجويني» عبدالملك بن عبدالله» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: عبدالعظيم الديب (مكتبة 
إمام الحرمينء ط۲» ٤‏ جا» ص۳٥‏ 

)۳( ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» مرجع سابق» ج٤۰‏ ۲۹ 


Nea 


ا ساسا التکوين المعرفي عل آصول التق ج ڪڪ 
r em, (‏ 


# السؤال: فهمنا الدليل الفرعي الأول وهو الإجماع» الآن هل 
بالامكان أن تشرح لنا الد ليل الفرعي الثاني؟ أعني القياس. 


© القياس : «هو الحكم على حادثة ليس فيها نص شرعي بناءً على حادثة 
أخرى ورد فيها نص شرعى بسبب اشتراك الحادثتين فى علة واحدة). بمعنى 
آخر: قد تصادفنا مسألة معينة لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولا السنة النبوية 
بنحو مباشر» فماذا نفعل حينها؟ ننظر إلى المسائل التي تحدث عنها القرآن الكريم 
أو السنة النبويةء فإذا وجدنا مسألة نص عليها القرآن أو السنة تشابه مسألتنا فإننا 
نحکم على مسألتنا بالحكم نفسه. 


# السؤال: هل بالامكان الاتيان بمثال يوضح الفكرة؟ 


© يقول النبي : «لا يرث القاتل». فهذا نص صريح بان من يقتل 
N‏ والعلة في ذلك آنا عقوبة له على القتل. 

لكن عندنا مسألة أخرى ليس فيها نص لا من القرآن الكريم ولا السنة 
النبويةء وهي إذا قتل الموصَى له الموصي» فهل يأخذ ما آوصى له به؟ 

يعني إذا آوصی خالد بأن بُعطی ثلث ماله لجاسم» فأراد جاسم آن يقتل 
خالدا حتی یعجّل بموته فيأخذ ثلث ماله» فما ا لحکم في هذه المسآلة؟ هل يأخذ 
جاسم ثلث المال بعد قتل خالد آم لا؟ 

نقول: لا جوز لجاسم أن يأخذ ثلث المال الذي أوصى به خالد. 

سق رل ما دلااك؟ 

سنقول: الدليل هو قول النبي ى4: «لا يرث القاتل). 

ستقول: لكن هذا الحديث يتحدّث عن الميراث ولا يتحدث عن الوصية! 

سنقول: صحيح أن الحديث يتكلم عن الميراث وليس الوصية» لكن العلة 
التي لأجلها منع الإسلامٌ القاتل من الميراث موجودة في منع القاتل من الوصية. 
SS TS‏ 
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السؤال: هل القياس مقبول عتد جميع العلماء؟ 
ك اتفق علماء المسلمين على العمل بالقياس» ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية“ 
واستدل العلماء على جواز القياس بعدة أدلةء لكن الدليل الأهم والأقوى هو 
أن نفي القياس يؤدي إلى تعطيل الشريعة» فالقياس يفعَّل النص الشرعي في كل 
زمان ومکان» وهذا ما سنشر حه لاحقا. 
mM‏ ركان القياس : 
# السؤال: كيف تتم عملية القياس؟ 


ك توجد أربعة ركان للقياس لا تتم أي عملية قياس إلا بوجودهاء وهي: 


اد الاضل: أن الت الشرعي: 

۲. حكم الأصل: آي الحكم الشرعي الذي جاء به النص المتعلق بالمسألة امقيس 
عليها. 

۳. الفرع: أي المسألة ا جزئية التي م يرد نص شرعي بشأنها ونحتاج أن نعرف 
حکمها. 

.٤‏ العلة: المقصود بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه حكم الدليل 
الأصلي. 
هذه أركان القياس التي يجب أن تكون مكتملة حتى تصح عملية القياس 

التي يقوم مها الفقيه. 


(۱) يقول الإمام النووي: «جواز القياس هو مذهب العلماء كافة ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا 
يعتد بهم. النووي» بجحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت» دار إحياء 
التراث» ط۲٠‏ ۱۳۹۲) ج۷» ص4۲. وحكى الجويني خلافَ غير الظاهرية ني هذه المسألة» حيث 
يقول: «وهذا مذهب النظام وطوائف من الروافض والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج 
إلا النجدات منهم فإنم اعترفوا بأطراف من القياس). الجويني» البرهان في أصول الفقه» مرجع 
سابق» ج۰۲ ص۷. 
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السؤال: هل بالامكان أن تشرح لنا هذه الأركان الأربعة؟ 

ت4 دعني أضرب لك مثالا على ذلك: 

يقول النبي 45: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان».“ 

ما الحكم الذي نستفيده من هذا الحديث؟ الحكم الذي نستفيده هو أنه لا 
يجوز للقاضي أن يقضي حین یکون غضبان. 

اء الان لديا 

# نص شرعي» وهذا هو الركن الأول من عملية القياس. 

ولدينا حكم شرعي منصوص عليه» وهو عدم جواز القضاء عند 
الخغضب» وهذا هو الركن الثاني في القياس. 

ولدينا علّة هذا الحديث» أعني العلّة التي لأجلها مُنِعَ القاضي الغضبان 
من اة القضاء» وهي أن القاضي الخضبان يكون ذهنه عادة مشوشاء وإذا 
کان عقله مشوّشا فانه قد یصدر حک] قضاتیا خاطتا. 


> إذن: لدينا في هذا الحديث ثلاثة ركان من أركان القياس: 


الأصل: وهو الحديث. 
حكم الأصل: وهو عدم جواز قضاء القاضي الغضبان. 
العلة: وهي تشويش الذهن. 


الآن لو قال شخص: عرفنا آنه يكره للقاضي آن يقضي وهو غضبان» لکن 
هل يكره أن يقضي القاضي وهو جائع؟ 

سنقول له: نعم» پکره. 

سيقول لنا: ما الدليل على ذلك؟ هل يوجد دليل من القرآن والسنة يقول 
لنا إنه يكره ن يقضي القاضي وهو جائع؟ 
(۱) اللفظ للإمام أحمد ني مسنده» حديث رقم .)۲٠۳۸۹(‏ وني رواية البخاري: «لا يقضين حكم 


بين انين وهو غضبان). حديث رقم .)۷۱٥۸(‏ وني رواية مسلم: «لا حکم أحد بين انين وهو 
غضبان». حدیث رقم (۱۷۱۷). 
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سنقول: لاء لا پو جد دليل من القرآن والستة؛ لكن لدينا دلبل القياس. 

سیقول: کف القیاس؟ 

سنقول: حسناء لماذا منع النبي با القاضي الغضبان من القضاء؟ ما العلة 
في ذلك؟ 

سیقول: لأن القاضی الغضبان یکون عقله مشوشًاء وهذا قد يؤثر في حکمه 
القضائي. 

سنقول: إذن (العلّة) التي لأجلها مُنع القاضي الغضبان من القضاء هي 
تشويش الذهن؟ 

سيقول: نعم. 

سنقول: هذه العلة نفسها موجودة في مسألة القاضي الجائع» فإذا منعنا 
القاضي الغضبان من القضاء لأن الغضب يشوّش ذهنه» فكذلك ينبغي أن نمنع 
القاضي الجائع من القضاء لأن الجوع الشديد يشش ذهنه. فتكون القاعدة: لا 
يجوز أن يقضي القاضي إذا کان ذهنه مشوشًا.“ 

> إذن : الآن اكتملت لدينا أركان القياس الأربعة: 


.١‏ الأصال: وهو التص الشرعي. 

۲. حكم الأصل: وهو عدم جواز قضاء القاضي الغضبان. 
۳. العلة: تشويش الذهن. 

٤‏ الفرع: وهي مسألة قضاء القاضي الجائع. 


)١(‏ قال الإمام الشافعي: «ومعقولٌ في قول رسول الله بلاة: لا بحم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» 
آنه أراد ن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله» ولا خلقه» والحاكم أعلم بنفسه» 
فأي حال أتت عليه تغير فيها عقلهء أو خلقه» ينبغي أن لا يقضي حتى تذهب» وأي حال صار 
إليها فيها سكون الطبيعة» واجتماع العقل؛ حكم» وإن غيره مرض» أو حزن» أو فرح» أو جوع» 
أو نعاس» أو ملالة؛ ترك). راجع: البغوي» الحسين بن مسعود» شرح السنةء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط (دمشق» المكتب الإسلامي» ط۰۲ ۱۹۸۳) ج ١٠ء‏ ص٥٠.‏ 
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السؤال؛ إذن القياس هو أن نقيس مسألة لم توجد ب2 الكتاب والسنة 
على مسألة موجودة ب2 الكتاب والسنة لوجود علة تجمع بيتهماء هل هذا 
هوما ترید قوله؟ 

نعم» هذا هو القياس» فلا بد إذا أردنا أن نقيس أن نتأكد من وجود هذه 
الأركان الأربعة حتى تكون عملية القياس صحيحة. 

TTS‏ خطأ يقع فيه الناس كثيراً حين يمارسون عملية القياسء 
وهو آم قن نالا واكك . فقد ذكرنا سابقاً أن من شروط القياس 
وجوة العلةء والعلة حي الوصف لاسب الظاهر التضبطء فإذا م يكن الوصف 
منضبطًا وظاهرًّا ومناسبًا فإنه لا يعد علة. وآما الحكمة فهي الغاية العامة من 
وراء تشريع الحكم» وليس بالضرورة أن يتحقق وجودها داثاً. 

فعلى سبيل المثال: ما علة قصر الصلاة في السفر؟ أي لاذا نقصر صلاتنا 
حين نسافر؟ 

ثمة احتمالان: 

الاحتمال الأول: وجود المشقة. 

الاحتمال الثاني: تجاوز مسافة القصر (نحو ثمانين كيلومترا) 
ذا أخذنا الاحتمال الأول فإن الأمر سيكون مشكلا؛ لأن المشقة أمر نسبي» 
فمثلا لو سافرت من قطر إلى لبنان بالطائرة وحين وصلت إلى لبتان دخل وقت 
صلاة الظهرء لكني ل أشعر بمشقة السفر» في حين صديقي الذي يصاحبني 
أصابته المشقة» فهل يحرم عل قصر الصلاة ويجوز لصديقي؟ 

نلاحظ هنا أن الأمر يصبح غير منضبط. ولذلك ربط الأصوليون الأحكام 
الشرعية بالعلل وليس بال يكم ففي مسألة السفر نسأل المسافر: هل تجاوزت 
مسافة القصر آم لا؟ إن كان قد تجاوزها فيجوز له القصر سواء شعر بالمشقة آم 

آما المشقة فهي من الجكم» آي إن الحكمة الإلمهية من وراء تشريع قصر 
الصلاة في السفر هي وجود المشقة في الغالب. 


ء 
فمغاة 
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الأركان الأربسة التي تشكل عملية القياسر 


ر 


# السؤال: فهمتا المقصود بالعلة» لكن كيف نتعزف عليها؟ 
@ هذه المسألة سى عند الاصولین «مسالك العلَّةا» ای الطرق التي 
RISAS ES NES‏ 


# الطريقة الأول: النص 

أي أن يذكر النص نفسه علَة الحكي > کقول الله تعالی: ما اء اله عل 
رَسولِه من ال القَرَى لله وَلِلرَّسولِ ١‏ قر وَاليَامَى وَالْسَاكين وَابن 
اسيل کي لا َون دُولة ب افيا نكم 4 [المحشر:۷] 

فالآية تذكر أن مال الفيء يشمل اليتامي والمساكين وابن اليل 4 
علّة ذلك؟ العلة منصوص عليها في النص» وهي ألا يكون الال دولّة -أى 
E E‏ 


(۱) يقول البخوي عند تفسيره هذه الآية: «والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم). 
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# الطريقة الثانية: السبر والتقسيم 
المقصود ذه الطريقة أن نجمع الأوصاف التي من شأنا آن تکرن عا 
للحكم ثم نختار الوصف الأكثر مناسبة له. وهذه الطريقة تعتمد على استنباط 
المجتهدينء فالعلة ني هذه الحالة ليست مذكورة ني النص صراحة. 
مثال: جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ية «ينهى عن بيع 
التب بالذ حب رالففة بالففة ر الر بار والعر الفح و اكير بال 
والملح بالملح» إلا سواء بسواء» عينا بعين» فمن زاد أو ازداد؛ فقد آربى».“ 
هنا نسأل: اذا حرم الشرع التبادل بين هذه الأصناف؟ لدينا عدة احتمالات: 
.١‏ الاحتمال الأول: كونا مالا 
۲. الاحتمال الثاني: كونها موزونة 
لاال اال كرما قرا مدخرا 
إلى هنا نحن قمنا بمهمة «التقسيم»» آي استعرضنا الأوصاف التي تصلح 
أن تكون علةء ثم ننتقل إلى المهمة الثانية وهي مهمة «السبر أي الاختبارء فنختبر 
فلالا راف سن عل إلا ك عام جلا عا 


# السؤال: ما فائدة القياس من التاحية العملية؟ 

ك فائدة القياس آنه يضمن فعالية الشريعة في كل زمان ومكان» وذلك 
لأن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية حدودة» لكن الأحداث والوقائع غير 
حدودة» فلو اكتفينا فقط بم نطقت به نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فإننا 
لن نستطيع أن نحكم على كثر من الوقائع التي تحدث لنا؛ وإليك بعض الأمثلة: 


(۱) الحديث ني الصحيحين» لكن اللفظ لمسلم» حديث رقم )٠١۸۷(‏ 

(۲) هذه الطريقة يعرفها الفكر الأوربي -بسياق ختلف- من خلال الفيلسوف الإنجليزي جون 
ستيورات ميل» حيث أطلق عليها اسم «طريقة الاختلاف والاتفاق). ونلاحظ أن علاء الإسلام 
عملوا بهذه الطريقة قبل ستيورات ميل بألف عام. 
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# المثال الأول: يقول النبي 5لا: «من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا 
يقَرَبلّ ني مسجدنا»٩‏ 

في هذا الحديث نجد أن النبي ية يمنع الذي أكل بصلاً من الذهاب إلى 
المسجد وإذا بحثنا عن العلة نجدها تكمن في إيذاء المصلين بالرائحة الكرية. 

o 8‏ ا 

شرة للصلاة في المسجد؟ 

e dd 
مسألة التدخين؛ لأن التدخين م يكن موجوداً أصلاً في زمن التشريع» فما الحل‎ 
إذن؟ هل نقول إنه جوز للمدخن آن يصلي في المسجد آم لا بجوز؟‎ 

Sh‏ ة في المسجد» ونسأآل 

نهى النبي بيا عن ذلك؟ أو بمعنى آخر: ماعلَة النهي؟ 

TT‏ المصلين بالرائحة الكرية» وبناءً 
على ذلك ننظر في التدخين» هل يسبّب رائحة مؤذية للمصلين؟ 

الجواب: نعم. إذن نمنع المدخن من الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي 
الصلين قياشا عل منع التي قا أكل البصل من الذحاب إلى مسجد حتى لا 
يؤذي المصلين؛“ لأن كليه| -المدخن وآكل البصل- يؤذيان المصلين برائحتها. 

مثال آخر: یقول الله تعالی: e‏ 


يوم اة كاشعوا إلى کر اله ودروا الع دكم حبر لَك ِن كنم لمو 4 


[١: [الحمعة‎ 


(1) أصل الحديث في الصحيحين» واللفظ للترمذي وقال : (حديث حسنٌ صحيح). 

() يقول الباركفوري في شرحه على جامع الترمذي معلقاً عل حديث أكل البصل: «قال العلاء: 
ويُلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كرية من المأكولات وغيرها). المباركفوري» 
محمد عبدالرحهمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط 
د.ت) ج۰9 ص۲۸٤‏ . 
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هذا النص القرآني ينهانا عن البيع بعد أذان الجمعة. ونلاحظ أن الآية 
تحدثت عن البيع فقط» فهل هذا يعني أنه جوز للمسلم أن يارس معاملة أخرى 
غير البيع بعد أذان الجمعة؟ 

بمعنى آخر: لو سآل شخص السؤال التالي: نانا الله تعالى عن البيع وقت 
صلاة الجمعة» حستاء أنا لا أريد أن أبيع» أنا فقط أريد أن أؤجر» فهل يجوز لي ذلك؟ 

لو قلنا له: لا يجوز لك أن تعارس التأجير وقت صلاة المعة. 

سقو ل اما الدلل عل ذلك؟ 

سنقول له: الآية السابقة التى قال فيها الله : ودروا لي 4 [المسمة:۹] 

سيقول لنا: لكن الآية تتحدث عن البيع» وآنا لا أبيع» آنا أوجُرء واللإجارة 

سنقول له: صحيح أن البيع بختلف عن الإجارة» لكنْ كليه| يشتركان في 
العلة نفسهاء وهى الإإشغال عن الصلاةء فيجوز لنا إذن أن نقيس الإجارة على 
البيع؛ لأا يشتركان في علة واحدة. 

فنلاحظ هنا آنا استفدنا من القياس» فلولا القياس لما استطعنا أن نحكم 
على بمارسة الإجارة وغيرها بعد أذان الجمعة؛ لأن الآية تحدثت فقط عن البيع. 
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الميحث التالث 
الأدلة الأخرى 

# السؤال؛ عرفنا الآن أن ثمة أربعة أدلة يرجع إليها الفقيه إذا أراد 
أن يستنبط حكماً شرعياًء وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع 
والقياس. فهل توجد أدلة أ خرى؟ 

هذه الأدلة الأربعة هى الأدلة المتفق عليها إحمالاًء وتوجد أدلة أخرى 
لكنها أدلة ختلف فيها اختلافاً كبيرآء ولذلك سوف نتعرّض ها سريعًا ونترك 
التفصيل فيها لمرحلة متقدمة. 


8# الدليل الأول: الاستصحاب 


التعريف: الاستصحاب هو التمسّك بالأصل الثابت بدليل الشرع 
E‏ . أي أن ثبقي على الحالة الأصلية التي 
ثبتت لنا بسبب دليل شرعي أو دليل عقلي حتى نجد دليلاً يُسوّغ لنا الخروج عن 
تلك الحالة الأصلية. 

وها يمى أن الاسشصحاب وعان: 

النوع الأول: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية 

الأحكام الشرعية لا تبت تثبت علينا إلا إذا ورد دلي شرعي عليهاء وأما العقل 

EE NEE E 


a 
a دليل شرعي» لکنه لا خبرنا بان هذا الشيء واج وهذا الشيء‎ 
لا العقل. يقول ابن قدامة امقدسي :«فالنظر في الأحكام: إما في إثباتماء وإما في نفيها. فأما‎ 
الإإثبات: فالعقل قاصر عنه» وأما النفي: فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه؛‎ 
فيتتهض دلياًا على أحد الشطرين». ابن قدامة. روضة الناظر وجنة المناظر (السعودية» الريانء‎ 

ط »)جا 661. 


-۱۱١ - 


سلسلة التكوين المعرفى _علم أصول الفقه 


اکا کے ان دل کر ا . فإذا جاء شخص وقال لنا إن ثمة صلاة 
. نقول له: الأضل براءتنا من أي تكليف حى ياق دليل شرعي 

يثبت ذلك. فإذا قال لنا: لكن الصلاة ة السادسة مر حسن وليس سيًا فلا مانع 
ا نقول له: الأحكام لا تبت تثبت عندنا إلا بدليل شرعي» فهل ثمة دليل 
شرعي يوجبها؟ 


⁄ إذن «عدم وجود الدليل على الوجوب دليل على عدم الوجوب). و 
ذكر القاضي أبو يعلى أن هذا o‏ 
حیث يقول: «استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي عليهء 
وهذا صحیح بإ جاع آهل العلم»." 

ون افا ااب هال لرك ااا اد اا اوا 
من الديون» ولا يتير هذا الأصل إلا بدليل. فإذا عى خالد أنه يطالب أحمد 
بدينِ» فیجب على خالد آن يث ثبت ذلك بدليل وبينةء ولا جب على أحد آن يثبت 
انه a‏ بمدین؛ لن الأصل هو براءة اللمة من الديون» فنستصحب حال 
ال السا 


النوع الثاني: استصحاب الدليل الشرعي 

المقصود باستصحاب الدليل الشرعي أله إذا ورد دلي من الشرع فإننا نبقيه 
على ما هو عليه حتى يأتي دليل آخر يقيّد ذلك الدليل أو خصصه أو ينسخه. 
فإذا وجدنا دلیلاً شرعيًا عامًا فإنه یبقی عامًا حتى يأتي دليل آخر بخصصه» وإذا 
وجدنا دلیلاً شرعيًا مطلفًا فإنه يبق كذلك حتی پآ دلیل یقیّده» ونعمل بالنص 
الشرعي حتی ثبت لنا نص آخر أله منسوخ. 


)١(‏ النملة»ء عبدالكريم» إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (الرياض» مكتبة الرشد» 
ط۲ ۰*۳ )ج ص۱۲۸۹ 

(۲) أبو يعلى» محمد بن الحسين» العدة في أصول الفقهء تحقيق: أحد المباركي (ط۲» ۱۹۹۰) 
ج۱ » ص۷۲ 
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مثال: الأصل أن النص العام باق على عمومه» ولا ْصص إلا بوجود 
ر . فقول الله تعالى: ظ وَالمطلَمَاثٌ ت ربصن باأنُوهن ادل روء )۰ (ابتو ٠۲‏ 
هذا نص عام فهو يشمل جيع المطلقات . فلو جاء شخص يقول: يو جد احتمال 
أن هذا النص مخصوص ببعض الحالات. نقول له: الأصل استصحاب الحالة 
الأصلية للنص -وهي العموم- حتى يأي دلي يعبر تلك الالة الأصلية. 


i 


مثال آخر: یقول الله تعالى: طلا راهني الدين قذ تن الرْشد من العَيّ 4 . [القرة: ]٠١‏ 

الأصل اننا نعمل بعموم هذه الأية فإذا u‏ ات وقال لنا: هذه الآية 
منسوخة. قلنا له: اللأصل أنها ليست منسوخة إلا إذا كان لديك دليل قطعى 
8 الدليل الثاني؛ شرع من قبلنا 
شرع من قبلنا يتمثل في الأحكام الشرعية التي فرضها الله عزوجل على 
الأمم السابقة 

نجد في نصوص الوحي -قرآنًا وستَّة- إخبارًا عن أحكام ڌ تكليفية شرعت 
للأمم قبلناء فهل هذه الأحكام شرع لنا كذلك؟ 

للإجابة على هذا السؤال نقول: توجد ثلاث صور لشرع من قبلنا: 

# الصورة الأولى: أن يأتي دلي شرعي ين لنا أن ذلك التشريع حاص بمن 

مثال: كان في شرع من قبلنا أن تطهير النجاسة يكون من خلال قطع القطعة 


حكم هذه الصورة: اتفق العلماء على عدم جواز العمل بشرع من قبلنا في 
هذه الحالة. 
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# الصورة الثانية: أن وصح النص بأننا مشملون كذلك بالتشريع. 
ثال: قول اله تعال: ٥اا‏ اَی موا کیب لم الام کا ب عل 
لذِينَ مِنْ كبْلِكَمْ 4 . (بنو»»٠‏ 

هذه الآية أوضحت أن الصيام كان واجبًا على أمم قبلناء وني الوقت نفسه 
أوضحت أن هذا التشريع باق ليشمل أمة محمد بل كذلك. 

حکم هذه الصورة: اتفق العلماء على وجوب العمل بهذه الصورةء آي على 
أن التشريع الوارد في حق من قبلنا تشريع لنا كذلك. 

الصورة الثالثة: أن يحكي لنا القرآن أو السنة ڌ تشريعًا لأمة سابقة دون 
توضيخ ما إذا كان ذلك التشريع خاصا جلك الامة آم آنه تشريع دتم 

مثال: قوله تعای: کتبا عَلَيْهْمْ فبا أن الس بالتَفْسِ وَالْعبنَ بالْعَبنِ 
وَالأفَ بالأفِ الاد بالاذْنِ والس اسن وروح قصاض ‏ [للانة: ه] 

حكم هذه الصورة: اختلف العُلاءُ حول هذه الصورة والذي اختاره أكثر 
الأصولين أن اللي 4ا -والاأمة تبعّا- متعبَدٌ بشرع من قبلنا ما م أت دليلْ 

ينسخه»"“واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها : قول الله تعالى: وليك الَذِينَ هَدَّى 

ایام ای ل ا شالم لیو جرا إن ُو إلا ری لعا 4 سرهم :0[ 

و : أن الآية أمرت النبي ا آن يقتدي دى الأنبياء السابقينء 
وشرعهم يدخل ني مفهوم اهدی الذي مر النبي اا بالاقتداء به بدليل قول اله 


و 


تعالی: إا رلت اورا فیا هذى ونور بكم بها التبيّونَ 4 .“ردام ») 


(۱) يقول المرداوي: «الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه متعبد با م ينسخ من شريعتهم». راجع: 
المرداوي» التحبير شرح التحرير» مرجع سابق» ج۰۸ ص۳۷۷۸ . 

() راجع في ذلك: الإسنوي» عبدالرحيم بن الحسن» نهاية السول شرح منهاج الأصول (بيروت» دار 
الكتب العلميةءط١»‏ ۹ص 
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# السؤال: قبل أن ننهي الحديث عن الأدلة نريد أن نتحدث عن العرف 
لأهميته» هل هو دليل شرعي أم ا؟ 


اعرف لیس دلیلاً رعا بت به حكمٌ شرح لكنه يفت الحكم 
الشرعيّء فالعُرف لا ينشى الحكم الشرعي وإنا يفسره. 


مثال: مر الله عزوجل الزوج أن ينفق على زوجته» لكن السؤال هنا: ما 
مقدار تلك النفقة؟ آلف دينار؟ ألفان؟ عشرة؟ 


لا يوجد تحديد شر عى لمقدار النفقة» إذن ماذا نفعل؟ 


في هذه الحالة نلجاً إلى العرف ليفسّر لنا هذا الحكم الشرعي» فنقول إنه يجب 
على الزوج أن ينفق على زوجته بحسب العرف في كل مجتمع» القطري ينفق على 
زوجته بحسب العرف في قطرء والمصري ينفق على زوجته بحسب العرف في 
مصر» وكل أصحاب بلد لهم عرف معتاد في النفقة. فهنا استعملنا العرف ليسّر 
لنا حكًا شرعيًا وهو وجوب النفقة. 


2 NYO 


الفصل الخامس 


التعارض والترجيح 
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# السؤال: عرفنا الأدلة الشرعية» لكن ماذا نفعل إذا تعارضت هذه الأدلة 
فیما بینها؟ 

ك في البداية دعنا نتفق على مبدأ مهم» وهو أن أدلة الشرع لا تتعارض في 
بينها. 
السؤال: ماذا؟ 

ك لأنہا كلها من عند الله عزوجل» فلا يمكن أن تختلف. لكنها قد تكون 
متعارضة بحسب ما يبدو للعلاء والفقهاء» وهذا تعارض ظاهري فلن 
حقيقياًء أي إن الظاهر من الأدلة هو التعارض» لكن في حقيقة الأمر لا يوجد 
تعارض. يقول نجم الدين الطوني: «لا تناقض بين دليلين شر عيين» لأن الشارع 
حكيم» والتناقض ينافي الحكمة). 
الالء حسفا ذا وعدا قفارضا طاهرتا بين تصوصن القرية قماذا 
تفعل؟ 

ك إذا وجدنا تعارصًا ظاهريًا فول ما جب على الناظر في الأدلة الشرعية 
ss‏ 

أ یقول تعالی: یا أا ا الذِينَ آمنوا عَلَیْکم نشم لا بد ِصْركُمْ مَنْ صل إا 
اديت 4 [المائدة :۰[ 

ب يقول تعالى: گاوا لا یاون عن مُنگر فَعلو هلس ما گانوا 
و ا :۷1[ 

اعا ل کر ا 8 اا ف ضر تام ف لک اة 
الثانية تخرنا بأن الله يعاتب قومًا كانوا يرون المنكر ولا ينهون عنه. 


(۱) الطوفي» شرح ختصر الروضةء ج٠٠‏ ص1۸۷ . 
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فالآن لدينا تعارض: فمن جهة نجد الآية الأولى تخبرنا بأنه علينا أن نكتفي 


بأنفسنا إذا ضل الآخرون» ومن جهة أخرى نجد الآية الثانية تخبرنا بعدم جواز 
أن نكتفي بأنفسنا بل يجب أن نحذر الضالين. 

ف الحل؟ 

الحل أن نحاول الجمع بين الآيتين فنقول: الآية الثانية هي الأصل» أي إننا 
إذا رأينا منكراً فلابد أن ننهى عنه» ثم إذا لم يستجب الا خرون لنصيحتناء فحينها 
نعمل بالآية الأولى» وهى أنه لا يضرنا إذا ارتكب الآخرون الخطاً ما دمنا قد 
کا رخ الو ا ر کرو یا ب ا و رف لار 

مثال آخر: تأمّل هاتین الآيتين: 

أ يقول الله تعالى اطبا نبيه 4ي : «إنَكَ لا دي من أَخببّت وَلكِنَ اله 
يي من يشاء وهو اعدم هين 4. [القصص ]٠١:‏ 

ب- يقول الله تعالى خاطباً تبيه كلا: « َك لهي إلى صراط مسيم ). (اشررى:٠٠‏ 

نلاحظ هنا أن الآية الأولى تخبرنا بأن الله عزوجل هو الذي الهدايةء 
وأما النبي ية فليس له قدرة على هداية الآخرين» لكن الآية الثانية تخبرنا بأن 
النبي يا هدي الا خرين. 

فهل النبي ئة هدي الآخرين أم لا مديم؟ 

ا لجواب : إن المقصود باهداية في الآية الأول هى هداية القلوب» أي جعل 
ان سا فاد مه ن ا الي 2 باق ره الى 
القلوب. أما المقصود بانهداية في الآية الثانية فهي هداية الإرشاد والتوعية» كا 
نقول: سأهديك إلى الطريق المؤدي إلى المدينة. أي: شالك وار شد فالتى 
کک برشدك إل الطرين التيي رلك لا سي أن عطاك تمر عل هذا 
الطريقء وإنما الأمر بيد الله تعالى. 
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6 السؤال: حستا مق تجزم أن هتاك تخارضا؟ 

ك لا يمكن أن نقول إن هناك تعارصًا بين النصوص الشرعية إلا إذا 
تحققت شر وط التعارض» التى من أبرزها: 

.١‏ الشرط الأول: أن يكون النصان متساويين في قوة الثبوت. 

١‏ الشرط الثاني : أن يكؤن النصان متشاويين في قر الدلالة. 

۳ الفط الثالت: أن يكون التضان ى رمن واحد .° 
Z‏ أما الشرط الأول فالمقصود به أن يكون النصان في المرتبة نفسها من حيث قوة 
الثبوت» وذلك لأن الأسانيد نوعان: 
أسانيد قطعية: وهي الأسانيد المتواترة أو الآحاد المحتفة بالقرائن. 
# أسانيد ظنية: وهى الأسانيد التي ليست بمتواترة ولا حتفة بالقرائن» أي إا 
أحاديث آحاد فقط . 
هذان النوعان ليسا على مرتبة واحدة» فالأسانيد القطعية أقوى من الظنية» ومن 
هنا إذا تعارض نص إسناده قطعي وآخر إسناده ظني فإننا نقدم القطعي دون 
تردد. أما إذا كان الإسنادان قطعيين أو كانا ظنيين» فهنا بحصل التعارض فعلاً 
لأن كلا النصين متساويان في قوة الثبوت. 
⁄ أما الشرط الثاني فالمقصود أن تكون دلالة النصين في رتبة واحدة» وذلك لأن 
الدلالات نوعان: 


(۱) وهذا سوف يأتي في مبحث النسخ. 
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کا ا ا اها اه ف و ر دوا فاا ب 
تعارضًا حقيقًا؛ لأن القطعي مقدم على الظني. لكن إذا كانت دلالة كلا النصين 
واحدة» إما قطعية أو ظنيةء فهنا بجحصل التعارض فعلاً ونحتاج أن نبحث عن 
مرجُحات خارجية. 


# تنبیه 


إذا كان النص قرآنيًا فلا حاجة إلى أن ننظر إلى السند» فكل النصوص القرآنية 
متواترة» وإنا ننظر في الدلالة فقط» هل هي ظنية آم قطعية؟ فإذا كانت قطعية 
فالنص قطعيٌ» وإن كانت ظنية فالنص ظنى من حيث الدلالة. 


أما النص النبوي فيكون قطعيًا إذا تحقق فيه شرطان: 

الشرط الأول: أن یكون السند متواترًا أو آحادًا لكنه حتف بالقرائن. 

الشرط الثاني: أن يكون قطعي الدلالة بأن يدل على المراد دلالة قاطعة. 

ذا عق هذان الشرطان فاته یکون حدیا قطعًا» کحديث امن كذب عل 
ما ليرا مقعل ن لارا ٠‏ 

EEE o aa E o a 2‏ 
الع ا ق ای وه خد غ ر کات د ا ر ت 
اندلا ا فن دیک ی ولو کان رار 

بناءً على ما مضى نقول: النص القرآني إذا كانت دلالته قاطعة فهو دليل 
قطعي؛ لاله قطعي في إسناده وقطعي في دلالته» والنص النبوي إذا كان قطعيًا 
في إسناده وقطعيًا في دلالته فهو دلي قطعي. ويكون النص القرآني ظنياً في حالة 
واحدة» وهي إذا كانت دلالته ظنية؛ أما النص النبوي فيكون ظنيًا في حالتين: إذا 


(۱) صحيح البخاري» حدیث رقم (۱۲۹۲). صحيح مسلم» حدیث رقم: .)٤(‏ والحدیث مروي 
في معظم كتب السنة. 
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| 


کانت دلالته ظنبّة أو كان إسناده اا 
# السؤال: ماذا نفعل إذا وجدنا نصين تتحقق فيهم| شر وط التعارض السابقة؟ 


ك إذا م نستطع الجمع بين النصوص التعارضة لوجود الشروط السابقةء 
فإننا نبدأً بالترجيح بينها إما من خلال السند أو من خلال المتن. 


# السؤال: كيف نرجُح من خلال السند؟ 


ك ثمة العديد من المر جحات من خلال السند يمكن التعويل عليهاء ومن 
ذلك: 

أولا: الترجيح من خلال عنصر الكم 

أي الترجيح الذي يعود سببه إلى اعتبار عنصر الكم» فيقدم الحديث على 
غيره إذا كان عدد رواته أكثرء أي إذا تعارض حديثان وكان أحدهما أكثر رواة 
اخ ان رر الارن ر و و فاخن 
الغلط أو النسيان يقل حين يكثر الرواة. 

مثال: جاء عن النبی بيه أنه قال:«من مس ذكره فليتوضاً». لكن جاء في 
ا سأل النبي بي عن مس الذكر فقال له:«هل هو إلا مضغة 
منك»؟ 


(1) لاإمام الشاطبي طريقة ختلفة في الجمع بين النص القرآني والحديث النبوي» فهو يرى أن كل 
حديثِ نبوي ليس له أصل في القرآن فإن القرآن يقذّم عليه بإطلاق» أي نر جح النص القرآني على 
النص النبوي بلا تردد ونظر. يقول الشاطبي: «وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من 
تقديم القرآن على الخبر بإطلاق». راجع: الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۳٠".‏ 

(۲) للاستزادة والتوسع يمكن الرجوع إلى كتب أصول الفقه في مبحث التعارض والترجيح» 
ومن المعاصرين: الشتيوي» محمد إشكالية التعارض ف النص الديني (دمشق» دار رسلان» 
ط٠٠٠١٠)‏ ج۲» ص١٠‏ فا بعدها. وكذلك: عبيدات» خالد محمد المناهج الأصولية في 
مسالك الترجيح (عان» دار النفائس» طا» ۲ ) ص۹٦۱‏ فيا بعدها. 
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فالحديثان متعارضان هناء وقد ذهب الجمهور إلى العمل بالحديث الأول؛ 
لأن رواته أكثر. 

ويبنى على اعتبار عامل الكم فروعٌ كثيرة من أهمها أن الحديث المتواتر 
مقدّم على الآحاد؛ لأن رواته أكثر» ولذلك يفيد القطعء > في حين يفيد الآحاد 
الظن» والقطع مقدمٌ م على الظن .© 

آي أن ننظر إلى الصفات التي يتميّر بها راو عن الآخر» ومن أبرز تلك 
الصفات العلم» فإذا تعارض حديثان وكان رواة أحدهما أكثر علا وفقها من 
رواة الحديث الآخر, فإننا نقدم الحديث الذي رواته أكثر علا وفقهًا. 

مثال: جاء عن عائشة رضي الله عنها: «أَنْ النبي ية أفرد بالحج».“ 
ا :«سمعت النبي بيا يقول: لبيك عمرة 

هنا نجد أن حديث عائشة رضي الله عنها بخبرنا أن النبي اة أفرد با حج ولم 
يقرن» وحديث نس رضي الله عنه يقول إن النبي بيه قرن ولم يفرد. وقد ذهب 
المالكية إلى ترجيح حديث عائشة» لماذا؟ لأا أكثر علا وفقهًا من نس رضي الله 
علنه. 

وينبني على اعتبار عنصر الكيف عدة أحكام منها أن الأعلم مقدحٌ على من 
سواه» والأوثق مقدم على من سواه» والُلابس للرواية مقدّم على من سواه . فعلى 
سبیل المثال روی ابن عباس رضي الله عنه: «أن رسول الله يا تزوج ميمونة 


(۱) يقول الطوفي:«لأن التواتر قاطع» والآحاد ليس بقاطع» والقاطع أولى بالتقديم بالضرورة). 
الطوفي» شرح خختصر الروضة» ج٠‏ ض1۹ 
(۲) الموطاء حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


(۳) صحیح مسلم» حدیث رقم: )۱۲١۱(‏ 
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وهو محرم).“ آي كان النبي ية حرمًا لم يتحلل ومع ذلك تزوجها. لكن نجد 
أن ميمونة رضي الله عنها تروي خلاف ذلك» فقد جاء عنها نها قالت :تز وجني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو حلال). 

في هذه الحالة نقذم حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله عنها؛ 
لأا هى صاحبة الواقعة والحادثة. 
# السؤال: حستاء ماذا لو كان النصان المتعارضان متساويين من حيث السند؟ 
ك الجواب: إذا كان النصان المتعارضان متساويين من حيث السند فإننا نذهب 
إلى ا لمر جحات التى تكون من خلال المتن» مثل: 
# أولا: تقديم المنطوق على المفهوم 


إذا تعارض منطوق نص مع مفهوم نص آخر فإننا نقذم المنطوق على المفهوم؛ 
لأن دلالة المنطوق متفق عليهاء في حين اختلف العلاء في قبول دلالة المغهوم. 


مڅال: يقول الث :ل تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» والفضة 


0 


E 
هو ربا شت قول الي ا إا لرا ايت 8 شم لخا مد‎ 


(۱) صحيح البخاري» حدیث رقم (۱۸۳۷) 

() سئن الترمدي» ديت رقم( (۸6) 

0) البخاري» حديث رقم .)۲۱۷١(‏ ورواه مسلم بصيغة أخرى. 
)٤(‏ صحیح مسلم» حدیث رقم )۱٥۹7(‏ 
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ماذانفعل في هذه الحالة؟ الجواب: نرج جح المنطوق على المفهوم» ونعمل بحديث 
تحريم ربا الفضل كذلك. 


ا 


I e 
أو قد يكون فعله لحاجة عارضة.‎ 


مثال: جاء عن النبى بي أنه هى عن البول واققمًاء لكن النبى بل فعل ذلك. 
ففي هذه الحالة نقدم قوله على فعله؛ لآنه قد تكون هناك حاجة دعته إلى ذلك 
كأن يكون مصابًا في ساقه أو نحو ذلك. 

ثالثا: تقديم ما شهد له القرآن والسنة على غيره 

إذا كان هناك نحدان متعارضان أحدها شهد له الق رآن خحلاقًا للخ فاا 
نقدّم الحديث الذي شهد له القرآن. 

ال رو ان عر رقم آل عه آذ ال ل فال :ئي سفت السا ال 
وني حدیث آخر رواه ابو سعید الخدري رضی الله عنه أن النبى َيه قال:«ليس 
في دون خسة أوسق صدقة». ^ 

الحديث الأول جاء عامًّاء فكل زرع سي من ماء لطر تجب فيه الزكاة بمقدار 


العشر» > مه) بلغ مقداره. أما الحديث الثاني فقد خصص هذا العموم» وذكر أن 
الزكاة تبدأً بعد أن يبلغ مقدار المحصول خسة أوسق (يعني: ۰ کیلوغراما). 


(EAT) البخاري» رقم‎ )٥( 
)٩۷۹( مسلم» حدیث رقم‎ »)۱٤١٩٥( متفق عليه. البخاري» حدیث رقم‎ )1( 
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رأى بعض الفقهاء -كأبي حنيفة رحة الله عليه- أنه جب العمل بالحديث الأول 
وترك الحديث الثاني لاذا؟ لأن الحديث الأول يعضده القرآن ويؤيده» فالله 
عزو جل يقول: « واوا حَقَه يوم حَصَادِهِ ) (لأمم:٠‏ دون تحديد مقدار معين. 
# رابعًا: تقديم الأرفق على الأشد 
حين يختلف نصان شرعيان مشتركان في قوة المتن والدلالة» أحدهما ينزع إلى 
الإباحة والآخر ينزع إلى المنع» فإنّنا نر جح المبيح على المانع E‏ 
و ۶ 
E‏ تعالى: ‏ ير e‏ 
انر ولا بريد بكم الْعُنْرَ € [البقرة ٠۸:‏ ] ودوت عة رش ال عنما اک 
رسول الله اة ني آمرین إلا اختار أيسرهُماء ما لم يكن إث». 0( 


وهو المتفق كذلك مع ما قرره الأصوليون من أن الإباحة» 
فمقتضی هذه القاعدة آن نرجع اى الأصل في حال التساوي. 


# السؤال: ماذا لو لم نستطع الجحمع بين النصين نهائيًا؟ 


© إذا تعذّر الجمع بين النصين مطلقا فإنناني هذه الحالة نلجاأً إلى النسخ» فالنص 
الذي جاء متأخرًا ينسخ النص الذي قبله» وهذا ما سوف نفصّله في باب النسخ. 


(۱) صحیح البخاري» حدیث رقم )۳٥۹۰(‏ 

(۲) وقد قرر علماء اللإسلام ذلك» ومن أولئك أبو بوسف حيث يقول: «ما كان أرفق بالناس فالأخذ 
به أولى؛ لأن الحرج مرفوع». وإن كان هناك من يخالف ني ذلك ويرى العكس» وهو ما ذهب إليه 
الحلبي الحنفي حيث يقول:«ا محرّم مرجّح على المبيح عند التعارض». الحلبي» إبراهيم الحنفي» 
الوهص والوقص لمستحل الرقص» تحقيق: وائل صدقي (اللإمارات» مۇسىسة بينونة» طا 
۲ ) ص٩٩٥‏ 
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م مبحث النسخ 


تحدثنا في باب التعارض والترجيح أن الغطوة الأخيرة التي يدم عليها 
الفقيه أو الأصولي حين جد الأدلة متعارضة هي أن يلجا إلى النسخ» فكان مناسبًا 
أن نتحدث هنا عن النسخ مفهومًا وأحكامًا. ^ 


السؤال: ما المقصود بالنسخ؟ 

ك النسخ في اللغة العربية له عدة معانِء من أبرزها إزالة الشيء وإحلال 
شيء عله ومعنى النسخ في الشريعة الإسلامية لا يختلف عن معناه في اللغة 
العربية» فهو شرعَا إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليلٍ شرعي متأخر عنه لا 
أضعف منه. 

ومن خلال النظر في هذا التعريف يتبيّن لنا أن للنسخ أربعة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون المنسوخ حكًا شر عا 

وهذا الشرط احترارًا من نسخ الأحكام العرفية أو الأحكام العقلية » فعلى 
سبيل المثال» كان الفيزياد ئيون يقولون إن المادة أزليةء ثم تراجعوا عن هذا القول 
وآمنوا بنظرية «الانفجار الكبير» الذي يقتضي عدم أزلّة المادة. 


(1) اختلف الأصوليون في تحديد مكان باب النسخ» فمنهم من يضعه ضمن مبحث التعارض 
ا ا ا ی ر ی ا وا 
ختص بها فالإجماع لا سخ ولا يُنسخ» يقول الغزالي :«وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد 
كتاب الأخبار؛ لأن النسخ يتطق ل الكتاب والسنة حیعًا) . الغزاليء المستصفى» مرجع سابق» 
ص١ .٠١‏ مع أن الغزالي نفسه خالف هذه العادة. 

(۲) قول الزبيدي:(ینسخه» وانتسخه: (أزاله) به وأداله. والشيء mk‏ ء نسخا» أي يزيله 
ویکون مکانه. والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته» والمعنى أذهبت الظل 
وحلت محله» وهو مجاز. ونسخ الآية بالآية: إزالة حكمها). الزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» مجموعة من المحققين (القاهرة» دار الهداية) ج۷» ص۹٥٣۳‏ . 
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ففي هذا المثال نجد أن الحكم -وهو أزلية المادة- قد تُسخ» لكن هذا لا 
يدخل ضمن النسخ الشرعي الذي ندرسه هنا؛ لأن الحكم الذي تم إلغاؤه ليس 
حکًا شرعیًا. 


# الشرط الثاني: أن يكون الناسخ نصا شرعبًا. 


أي: أن يُلغى الحكم السابق عن طريق نص شرعي» فلا يقبل أن ينسح 
النص الشرعي بقول فقيه أو حتى إجماع العلاء ء أو بدليل العقل» وإتا الواجب 
أن يكون مصدرنا في نسخ الحكم الشرعي هو النص الشرعي فقط؛ لأن النسخ 
مسالة تشرييةء والأصل أنه لا مرح ف الإسلام إلا الوحي 


الشرط الثالث: ألا يكون الناسجٌ أضعف من المنسوخ 

لابد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويًا له» أما أن يكون أضعفَ 
منه فهذا لا يصح.“ يقول القاضي أبو يعلى معددا شروط النسخ:«وآن يكون 
الناسخ آقوى من المنسوخ آو مثله» ولا يكون أضعف منه»." 


الاس مع الشسرغ قلات سالات 
الحالة الأولى: أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ» وهذا يشمل صورتين: 
الأولى: أن يكون المنسوخ حدیث آحاد والناسخ نصا قرآنيًا. 
الثانية: أن يكون اسوخ حديتٌ آحاد والناسخ حدیتًا متواترًا. 
الحالة الثانية : أن يكون الناسخ مساويًا للمنسوخ» وهذا يشمل أربع صور: 
الأول: um ut‏ 
الرابعة: eT‏ ا 
اغلتامسة: ا حدیت آخاد. 
الأوى: آن یکوت لتاس حدیت اناد اسر طا قرا 
الثانية: أن يكون الناسخ حديث آحاد وا منسوخ حديثا متواترا. 
)۲( آبو يعلى» العدة في أصول الفقهء مرجع سابق» ج۰۳ ص۷۳۹. 
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فلا قبل ن ینسخ حدیث آحاد نصا قرآنیًا أو حدیًا متواترٌ را؛ لآن الآحاد 
ظني والمتواتر قطعي» فلا يصح أن نترك القطع لأجل الظن. يقول الشاطبي: 
«أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع 
للمقطوع به بالمظنون».٩‏ 

وقد ذهب إلى هذا الرآي كل العلاء باستثناء الظاهريةء ومال الطوفي إلى 
هذا الرأي.“ 


# الشرط الرابع: أن يكون الناسخ متأخرّا عن المنسوخ 


فالدليل الذي آخبرنا بنسخ حکم شرعي لا بد من آن يأتي بعد فترة من 
الحكم» وليس قبله أو متزامنًا معه. وهذا الشرط احترارًا من التخصيص المتصل» 
ي 

فل سیل اکال رل ا ال لا بحب اله اهر بالسُوء مِنَ الْقَوْلٍ إلا 
مَنْ ظَلمٌ 4 .سا:٠‏ 

يخبر الله تعالى في هذه الآية آنه لا بحب كل آنواع الجهر بالسوء إلا في حالة 
المظلوميةء فهل نقول إن هذا نسخٌ؟ لاء بل نسمّيه تخصيصًا؛ لألّه جاء في الدليل 
نفسه» والناسخ لا يأتي مع المنسوخ في الدليل نفسه» بل يجب أن يكون متراخيًا 


عله. 


(1) الشاطبيء الموافقات. مرجع سابق» ج ۳ ص۲۳۹ . 
)۳( واحتچٌ لذلك بان النسخ متوجه إلى القدر المشترك بين المتواتر والأحاد» وهو الظن. راجع: 
الطوني» شرح ختصر الروضةء مرجع سابق» ج۲» ص٣٠٠‏ 
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۰ السؤال: هل يعترف جميع العلاء بالنسخ؟ 

اتفق العلماء -عدا ما يُروى عن أبي مسلم الأصفهاني” - أن النسخ جائر شرعًاء 

واستدلوا على ذلك: 

9 ةا يها تأت بڪئر نها او يلها َنَعَل اَن 
لله عل گل شَيْءٍ َِيرٌ 4. رابت:۰ 

E O 
E E ي الكماء لوك ق‎ 

کم ولوا وخم سر4 دنوب 


السؤال: ما الحكمة من وجود النسخ 2 الشريعة الإسلامية؟ 


ك الذي نكر وجود النسخ في الشريعة الإسلامية اعتمد على عدم وجود 
حكمة من وراء النسخ» لكن هذا غير دقيق» فللنسخ عدة جكم» من أهمها: 


> التدرج في التشريع. فالخمر مثلاً م جرم دفعة واحدة؛ لأن الناس كانوا 
معتادین عله اعتیادا شدیدا وإ جاء ریم عل مراعل سی بكرن ترکه 
فيا غل التاس. 


(1) يقول الشوكاني معاقًا عل رأي الأصفهاني :إذا صح هذا عنه فهو دلي على أله جاهل بهذ الشريعة 
اللحمدية جهلاً قطعياء وآعجبٌ من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف ني كتب الشريعة 
فإنه إا يعتد بخلاف المجتهدين» لا بخلاف من ب في اجهل إلى هذه الغاية». الشوكاني» إرشاد 
الفحول» مرجع سابق» ص۷١٤‏ . ونقل بعضهم أن الشيعة ينكرون النسخ» » لکن هذا غبر دقيق» 
فقد نقل العام الشيعي رضا المظفر إجاع الشيعة على جواز النسخ شرعًاء حيث يقول:«ما أهع 
عليه العلماء أن في القرآن الكريم ناسسًا ومنسوًا». المظفر» محمد رضاء أصول الفقه (بيروت› 
دار المعارف» ٤‏ ۲۰۰) ج ۲» ص۲٥‏ . 


۰ 


سلسلة التكوين المعرفى نحو ثقافة مؤصلة 


ومن حكم النسخ: الابتلاء والاختبار. فقد كان المسلمون يصلون تجاه 
ا ت ع ا ال لات ر ارق بارج إل او ودر مان 
e‏ وما جَعَلتَ 
قبل التي كنت عَلَيَها إلا لِتَعْلَمَ من يبع الول عن يَنْقَلِبُ على عَقَبيّ 4 رابنر».. 


# السؤال: هل النسخ هو البداء؟ 


البداء ا کان خافًا ا البدايةء“ فالمدژب ماد يضع 


ٍ را ر ا ا 
أن الله -تعالی عن ذلك علوًا کبيرًا- م يكن عالًا با ستؤول إليه الأمور فغثر 
أحكامه. وهذا باطلٌ؛ فالفرق بين النسخ والبداء شاسع» ال صو د 
من عالم بعواقب الأمور ومالاتماء ولذلك هو يتدرّج ي تشريع الأحكام ويبتلي 
المكلفينء فهو إذن عا با تؤول إليه الأمور والأحوال فشرع ما يناسب كل 
مرحلةء فهو دليل على العلم لا عدمه. 


(0) کقول الله تعالی: [ وبا هم من الله ما م ونوا بون 4 أي: ظهر هم من أفعال الله تعالى بهم 
مالم يکن في اعتقادهم وتقديرهم. 

(5) يقول السمعاني موضحًا الفرق بين البداء والنسخ:«إذا كان البداء من الظهور ويدل على أن بدا 
له شىء فقد ظهر ما كان خافيا عليه م جز على الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية ولا تستتر 
عليه غائبة بل الأشياء كلها له بادية» أحاط بكل شىء علا وأحصی كل شىء عددًا لا يعزب عنه 
مثقال ذرة» فلهذا م يجز البداء عليه وم يتصور ذلك فى حقه. وأما النسخ إزالة حكم بحكم وتبديل 
حال» ويقال تناهى مدة العبادة وليس فى هذا قصور علم ولا لزوم جهل بل تصريف العباد على ما 
يشاء ويريد أو على مايعلم من مصالحهم يدل عليه). السمعاني» محمد بن منصور, قواطع الأدلة في 
الأصول» تحقيق محمد الشافعي (بيروت» دار الكتب العلمية٩٩۱۹۹)‏ ج١»‏ ص١١٤‏ . 
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# السؤال: هل ينسخ النص القرآني نصًا نبويًا؟ 

ك يقول الشوكاني:«لا حلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة 
المتواترة بالسنة المتواترة وجواز نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ الآحاد بالمتواتر»“ 

أما أن ينسخ القرآنُ السنة فقد اختلف العلهاء في ذلك: 

- من العُلاء من رفض الفكرة من أصلهاء أي إِلّه يوجب أن يكون الناسخ 
من جنس المنسوخ» فالقرآن لا ينسخ إلا قرآنًا والسنة لا تنسخ إلا سنة. ومن 
أولئك الإمام الشافعي حيث يقول:«فأخبر الله أن نسخ القرآن» وتأخير إنزاله 
ل کون إل بق ان له وهكاا سا وول ا ل هالا سا سول 
الله ۳ 

واستدل الإمام الشافعي بقول الله تعالى: ظوَإذا بدلا آي 
َعَم بم برل 4 [اسسر: ٠‏ 

فظاهر الآية ن نسخ الآية يكون من خلال آية خر E‏ 

e‏ :لا ب ينسخ القرآن 
إلا قرآن مثله جیء بعده). ° 

- ولك جمهور العلاء قالوا بجواز نسخ القرآن للسنة؛ لأنٌ ذلك واقعٌ ني 
الشريعة الإسلامية» فالسنة النبوية أوجبت استقبال بيت المقدس» والذي نسخ 


AS 


ذلك هو القرآن كول وجك شر لشي انرا ) [القرة ١٤٤:‏ ] 
وإذا ثبت وقوع نسخ السنة بالقرآن فهذا ديل على جوازه. 


. الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲» ص1۷‎ )١( 

() الشافعي» الرسالةء تحقيق: أحمد شاكر (مصر» مكتبة الحلبي» )۱۹٤ ٩١‏ ص١١٠‏ . 

(۳) يقول أبو الحسين البصري رادا على هذا الاستدلال: «الجواب أنه أخبر بأنه إذا بدل آية مكان آية 
قال قائلون كيت وكيت وليس في ذلك دليل على آنه لا يبدل الآية إلا بآية كا أنك إذا قلت إذا 
قصدت زيدا راكبا تكلم فينا الأعداء لا يدل على نك لا تقصده إلا راكبا». البصري» المعتمد في 
أآصول الفقه» تحقیق: خلیل المیس (بیروت» دار التب العلمية» ط۰۱ )۱٤٩۳‏ ج۱» ص٤۳۹.‏ 

(6) أبو يعلى» العدة في أصول الفقه» مرجع سابق» ج۳» ص۷۸۸. 


2 
کر 


مَکانَّ ية الله 
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# السؤال: إذن ينسخ القرآن السنة عند جمهور العلماء لكن ماذا عن 
العكس؟ 

ك للسنة مع القرآن صورتان: 

الصورة الأولى: أن ينسخ حديث آحاد القرآن. 

# الصورة الثانية: أن ينسخ حديث متواتر القرآن. 

أما الصورة الأولى فهي غير جائزة باتفاق العلماء باستثناء الظاهرية كا سبق. 
أما الصورة الثانية فمذهب الإمامين الشافعي وأحد منعهاء“ يقول القاضي أبو 
یعلى: (لا جوز ذز نسخ القرآن بالسنة شرعاًء ولم يوجد ذلك».“ وذهب جمهور 
الأصوليين إلى أن ذلك جائز. 


السؤال: هل تقبل جميع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية النسخ؟ 


ك ليس الأمر على إطلاقه» فثمة نصوص لا تقبل النسخ» ومن ذلك: 

# أولا: النصوص التي تشتمل على أحكام العقائدء فهذه لا جوز أن تنسخ؛ 
لأن العقيدة ثابتة في كل زمان ومكان» فالآيات والأحاديث التي تتحدث عن 
وا اف وفغات وا ال رالرل لكب مورا لا 
أن تقبل النسخ. 

ثانا : النصوص التي تشتمل على الأخبارء فهذه لا جوز أن ثنسخء إلا 
کان کنبًا. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: طِذ قال يُوشف لأبيه ياأبَتِ ِي 
yS‏ رايم لي سا جلِینَ 4 [وسف»]. 

هذه الآية تنقل خبرًاء وهو أن يوسفَ عليه السلام أخبر أباه بالرؤيا التي 
رآهاء فلو قلنا إن هذا النص منسوخ -أي إن يوسف ل يخبر أباه- فهذا يعني أن 
النص كاذب؛ لأنه نفى إخبار يوسف لأبيه بعد أن أثبته. 


(۱) وقد سبق نقل قولیه|. 
() أبو يعلى» العدة في أصول الفقهء مرجع سابق» ج۳٠‏ ص۷۸۸. 
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# السؤال: هل يشترط أن يوجد بديل للحكم المنسوخ؟ 

4 ذهب جهور الأصولیین إلى آنه لا ي ر بُشترط أن يوجد بدلٌ له» والدليل على 
ذلك أن الله ي pa‏ 
آمنوا إا تاج 2 جيم الرَسول فقدَمُوا بن َي تَجْوَاكُمْ صَكَهَةَّ 4 رسہ۲ ثم سخ 
هذا الحکم ول يكن ثمة بديلٌ له. 

كما هى النبي يا عن ادخار لحوم الأضاحي ثم تسخ ذلك دون أن يكون 
ثمة بديل. 


a 


الفصل السادس 
الاجتهاد والتقاليد 


ر7 سلسلة التكوين المعرفى عل أصور اة ڪڪ 


# السؤال: ما المقصود بالاجتهاد؟ 


ك الاجتهاد في اللغة العربية هو بذل الجهد والوسع في طلب آمر. ولا 
يوصف الفعل بالاجتهاد حتى يكون فعلا غير يسير. فعلى سبيل المثال إذا ملت 
حقيبةً وزنها أربعون كليوغراما فإنك تكون جتهداً في حملهاء أي بذلت الجهد في 
حلهاء آما حين تحمل حقيبة وزنا لا يتجاوز نصف كليوغرام فحينها لا يصح 
بأن نقول إِنّك اجتهدت في حلها. لماذا؟ لأن لها لا يعد عملاً شاقا. 

هذاهو مفهوم الاجتهاد في اللغة» وآما الاجتهاد في الشريعة الإسلامية فهو 
لا يبتعد عن هذا المعنى» بل هو امتدادٌ له» فالاجتهاد شرعاً هو أن يبذل المجتهد 
جهده وطاقته للوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا بذل العام طاقته وجهده 
و ی 
لكن إذا لم يعط المسألة حقها من البحث العلمي فإنه لا يُسمّى اجتهادًاء لأن 
الاجتهاد لا يكون في العمل اليسير. 
# السؤال: حستاء هذا هو الاجتهاد» لكن من المؤهَل للقيام بهذه المهمة؟ أي 
من المجتهد الذي له الحق 2 استتباط الأحكام من النصوص الشرعية؟ 

ك بالتأكيد لا حى لأي شخص أن يستنبط من الكتاب والستة إلا إذا كان 
متصفاً بشروط ومؤهلات توصله إل مرتبة «الاجتهاد» كي يصح له بعد ذلك 
استنباط الأحكام الشرعية. 


(1) يقول ابن الأثير: «الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر» وهو افتعال من الجهد وهو الطاقة). ابن 
الأثير المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: مجموعة من المحققين (بيروت» 
المكتبة العلمية» ۱۹۷۹) ج۱» ص۹٠۳.‏ 
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# السؤال: وما تلك الشروط التي يجب على المرء تحقيقها كي يكون 
مجتهدا؟ 

ك قبل أن نذكر الشروط لا بد من أن نفرْق بين أمرين: 

الأمر الأول: تحصيل الاجتهاد» أي الشروط التي يجب تقيقها للوصول 
إلى مرتبة الاجتهاد. 

الأمر الثاني: تبليغ الاجتهادء آي الشروط التي يجب تحقيقها كي يكون 
اجتهادك مقرلا 

سنتحدث ولا عن شروط تحصيل الاجتهاد ثم عن شروط تبليغ الاجتهاد. 


# السؤال: حستاء ما شروط تحصيل الاجتهاد ٩‏ 
ك ذكر الأصوليون عدة شر وط للمجتهد» من ذلك: 


e O 
القرآن الكريم أو أحاديث السنة النبرية وإنيا يكشي أن يكون عارفاً ها بحي‎ 
يمكنه الرجوع إليها ني عملية إصدار الحكم الشرعي.‎ 

الشرط الثاني: : أن يكون عارفاً بصحيح الحديث من ضعيفه» إما اجتهادا 
إذا كانت لديه القدرة في تقييم سند الحديث ومتنه» أو تقليدًا بأن يقد علاء 
الحديث الثقاة في تقييمهم للأحادیث» ک| کان الإمام الشافعي يقد الإمام 
أحمد بن حنبل في معرفة صحيح الأحاديث وضعيفها. © 

# الشرط الغالث: أن يكون عارفاً باللغة العربيةء وقد حكى الطوفي إجماع 
الخلماء على اشتراط اللغة العربية في حق المجتهد. يقول الأصوليون حين 
يتحدثون عن شر وط المجتهد: «(ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم 
() يروي المروزي ذلك قائًا: «قال الشافعي لأحد لا اجتمع به: يا أبا عبد الله إذا صح عندكم 

الحديث فأعلموني به أذهب إليه». المروزي» إسحاق بن منصور» مسائل الإمام أحمد بن حنبل 

وإسحاق بن راهويه (السعوديةء ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط۰۱ )۲٠٠۲‏ جاء ص٤۷.‏ 
(۲) الطوفي» الصعقة الغضبية على منكري العربية» مرجع سابق» ص١۲۷.‏ 
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خطاب العرب» وهو ما یمیز به بین صريح الكلام وظاهره وجمله وحقيقته 
وجازه وعامه وخاصه وخحکمه ومتشامه ومطلقه ومقیده ونصه وفحواه ونه 
ومفهومه).“ 

والمباحث اللغوية التي يجب على المجتهد معرفتها نوعان: 

النوع الأول: مباحث لخوية أصوليّة» مثل النص والظاهر والعام والخاص 
والمطلق والمقيّد والحقيقة والمجاز ونحو ذلك. 

النوع الثاني: مباحث لغوية عامة» كأحكام الفاعل والمفعول والحال 
والتمييز والمبتدأً والخبر وعلم المعاني وعلم الصرف ونحو ذلك. 
# السؤال: لماذا نشترط معرفة اللغة العربية؟ ما علاقة اللغة العربية 
بالاجتهاد الشرعي؟ 

4 وظيفة المجتهد أن يستنبط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبويةء 
ونصوص الوحي كلها جاءت بلغة عربية» بل هي ني آعلى درجات الفصاحةء 
ولذلك؛ كيف يمكن أن نتصوّر أن تكون عالما بالشريعة وأنت تجهل اللغة 
العربية التي نزلت بها الشريعة؟ يقول أبو إسحاق الشاطبي: «الشريعة عربية 
وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم»." 
ويقول الطوفي: «لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدة على القواعد العربية 
لكانت مقدار ثلث الفقه».“ 

ومع هذه الآهمية للغة العربية فإننا للأسف نجد بعض من يتصدرون 
للفتوى في عصرنا يجهلون قواعد اللغة العربيةء بل ويقللون من قيمتها في تحقيق 
مرتبة الاجتهاد“ مع أن العلماء ء بيّنوا أن شرط اللغة ا چ 


(۱) ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر» مرجع سابق» ص٥ .٠٠‏ 
() الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» ج 0« 0۳. 
() الطوفي» الصعقة الغضبية» مرجع سابق» ص١٠٠‏ 
هول م ادن ااط وي ا من مولام «فالعجبٌ من ينكر فضل هذا العلم كيف يُعدٌ من 

ا ٤‏ نر أحدًا نكر فضله إلا جاهلاً به وهو معذورء فن القائل يقول: 

يا نفس فاستيقني علا ومعرفة بأن مَّن جّهل الأشيا بُعاديا 
راجع: الطوني» الصعقة الغضبية على منكري العربية» مرجع سابق» ص٣۲۳‏ 
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وأساسي للمجتهد"بل إن الإمام الشاطبي جعل للاجتهاد شرطين فقط 
أحدها اللغة العربية.“ 
# السؤال؛ هل توجد أمثلة عمليّة تبين أهمية اللغة العربية 2 استنباط 
الأحكام الشرحية؟ 
ف سأضرب لك مثالين: 
المغال الأول: يقول النبى بية: «لا نورّث» ما تر كناه صدقة». ^ 
هل هي «صدقة» بالرفع» آم «(صدقة» بالنصب؟ 
اختلف السنة والشيعة في هذه المسألةء فقال آهل الستة: ا 
اباش کر نالم ا ا 6 لا برف ا ی وای ا ا 
لا يورّثون الأموال التي يتركونها للصدقةء وهذا يعني أن ما ل يتركوه للصدةة 
یمکن توریثه. 
المغال الثاني: يقول النبي ي4 «اقتدوا باللذين من بعدي» أي بكر 
وعمر». اختلف السنة والشيعة حول هذا الحديث» هل هو «أبا بكر وعمر» 
أم «أبي بكر وعمر» :6 ف إا جرورة غل ادل أن بكر ومر قاد الع 
سيكون: أا المسلمون اقتدوا بأبي بكر وعمر من بعدي» وأما إذا كانت منصوبة 
على النداء «أبا بكر وعمر» فإن المعنى سيكون: يا أبا بكر وعمر اقتدوا بمن سيأتي 
بعدي. 
(1) يقول الجويني: «ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون حققًا مستقآ باللخة العربية). 
ا لجويني» البرهان» مرجع سابق» ص۹ 
(۲) وحدد المقصود باللغة العربية بوصفها شرطًا للمجتهد بقوله: «لا أعني بذلك النحو وحده ولا 
التصريف وحده» ولا اللغة» ولا علم المعاني» ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسانء 
بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت» ما عدا الغريب» والتصريف المسمى 
بالفعل» وما يتعلق بالشعر من حيث هو الشعر كالعروض والقافية» فإن هذا غير مفتقر إليه هنا). 
الشاطبي» الموافقات» ج٥‏ ص۲٥‏ . 


(۳) صحیح مسلم» حدیث رقم (۷0۷). 
(5) مل الإمام أمدى حدیث رقم )۲۳۲٤١(‏ 
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يقول القرافي: «قوله بي4: (اقتدوا باللذين من بعدي: آٻي بکر» وعمر) 
بالخفض على البدليةء فيكونان هما المقتدى ب|. والإمامية: يرون بزعمهم 
بالنصب على النداء: يا أبا بكر وعمر» فيكونان على هذا التقدير مأمورين 
بالاقتداء بير هما؛ لا أن غير هما مأمور باتباعهاء فيختلف ال معنى؛ لأجل اختلاف 
الإعراب» ونظائره كثيرة) ٠٠.‏ 

ذانك المثالان يشرحان لنا أهميّة اللغة العربية في استنباط الحكم الشرعي”"» 
فتصور أك لا تفهم قواعد اللغة العربية» كيف ستفهم الحديثين السابقين؟" 


السؤال: عرفنا شروط تحصيل الاجتهاد فما شروط تبليغ الاجتهاد؟ 


© ثمة ثلاثة شروط لتبليغ الاجتهاد: 

الشرط الأول: العدالة. والعدالة تعنى أن تكون مسلا مجتنبًا لكبائر الذنوب 
التي بى الشرع عنها. يقول القرطبي في تعريف العدالة: «قال علماؤنا: العدالة 
هي الاعتدال في الأحوال الدينيةء وذلك يتم بأن يكون تًا للكبائر حافظا على 
مروءته وعلى ترك الصغائ». ° 

فالعدالة تعني أولاً أن تكون مسلًاء وليس ذلك كافيّاء بل يجب أن تكون كذلك 


() القراني» نفائس الأصول ني شرح المحصول. تحقيق: عادل الموجود (القاهرة» دار نزار» ط١‏ 
٥‏ ج۰۹ ص٣۳۸۳‏ 1 

(۲) عقد الطوفي في كتابه الصعقة الغضبية فصلا كبيّرا - يوازي نصف كتابه- حول المسائل الشرعية 
البنية على اللغة العربية» فلبراجعه من أراد الاستزادة. 

) ولذلك يقول ابن حزم إنه جب على الفقيه «أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل 
وعن النبي ).ثم قال:«ومن لم يعرف ذلك اللسان م يحل له الفتيا فيه لأنه يفتي با لا يدري». 
ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام تحقيق: أحمد شاكر (بيروت» دار الآفاق) ج٥»‏ ص١١٠‏ 

(6) القرطبي» محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: أحد البردوني (القاهرة» دار الكتب 
المصرية» 4ط )ج۳ ص۳۹۲ . 
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وهنا قد يسأل القارئ» لماذا اشترطنا العدالة في تبليغ الاجتهاد وليس في تحصيل 
الاجتهاد؟ الحواب أن تحصيل الاجتهاد جا أن تدرس حتی تبلغ مرتبة 
الاجتهاد- أمرْ لا علاقة له بدين الإنسان رمدم أن الاجتهاد هو «بذل 
الجهد لمعرفة الحكم الشرعي)ء وهذا يعتمد على جهد الشخص لا على دينهء 
فكل شخص -مسلًا کان أو كافرٌا- يمكنه أن يدرس علوم الشريعة حتى يبلغ 
درجة الاجتهاد. 

أما تبليغ الاجتهاد -أي أن يأخذ منك المسلمون اجتهادك الذي توصلت إليه- 
فهذا أمر خاص بالمسلمين» أي يجب أن يكون المجتهد مسلا حتى نقبل اجتهاده» 
ولا يكفي الإسلام فقط» بل يجب أن يكون عدلاً كذلك. فلا يجوز للمسلم أن 
يستفتي غير المسلم أو يستفتي المسلم غير العدل في أحكام دينه حتى لو كان 


تښ 


المستفتى يملك شروط الاجتهاد.”“ فأن يكون الشخص عالاً بأحكام الشريعة 
الإسلامية شيء» وأن يبلغ هذه الأحكام للمسلمين شيءٌ آخر. 

يقول ابن قدامة المقدسى: «فأما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهداً بل متى 
END E a E IS eb‏ 
قوله» فمن لیس عدلاً لا قبل فتیاه»". 


(1) ولا يعني ذلك نفي الثقة عن غير المسلم مطلقاء إن هي مقيدة بمعرفة أحكام الإسلام . أما بقية 
الأمور فقد يثق المرء ء بالكافر في أكبر المسائل» فالنبي ل اعتمد على رجل كافر ليدله على الطريق 
في هجرته» وهل ثمة شيء أخطر من أن توكل أمرك لشخص لينجيك من أعدائك؟ ولذلك قال 
ابن القيم معلقًا على هذه القصة : ولا لزم من کونه کافرًا ألا يوثق به ني شيء صا فانه لا شيء 
أخطر من الدلالة في الطريق لا سيا في مثل طريتق الهجرة). ابن القيم» بدائع الفوائد (بيروت» دار 
الكتاب العربي» د .»د .ت) ج۳ ص۲۰۸ . 

() ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر» مرجع سابق» ص٥ .٠١‏ 
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السؤال: ذكرتم أنه من شروط تبليغ الاجتهاد أن يكون المجتهد مسلمًاء 
لكن ثمة كثيرمن المسلمين يكذ بون فهل نقبل اجتهادهم لمجرد أنهم مسلمون؟ 


ك لا نقبل اجتهادهم. الإسلام هو أحد شروط تبليغ الاجتهادء ولیس 
هو الشرط الوحيد» فثمة شروط أخرى منها العدالةء والعدالة تعنى ألا يكون 
المسلم مرتكباً لكبائر الذنوب والمعاصي كالكذب على دين الله عزوجل؛ 
فلا قبل الفت ری ن الانسان الکاذب حن لو كان مسلا لاد من أن بكرن 
مسلا وصادقاء فالإسلام وحده غير كاف لقبول الفتاوى. ولذلك رفض علاء 
الإسلام الأحاديث التي رواها مسلمون بل وعلماء لأنهم غير ثقات في النقل. 
# السؤال؛ ذكرت إلى الآن شرطا من شروط الاجتهاد. فما الشرطان 
الآ خران؟ 

الشرط الثاني: معرفة الواقع 

وهذا شرط في غاية الأهميةء وهو أن يكون عارفاً بالواقع الذي بُفتي فيه» أي 
أن يدرك صورة المسألة كا هي موجودة في الواقع» فإذا أراد المجتهد أن يصدر 
حكًا شرعيًا على عملية مصرفية تمارسها المصارف» فإنه لابد ولا من أن يكون 
عالاً بكيفيّة مارسة هذه العمليّة في الواقع المصرفي ثم بعد ذلك يصح له إصدار 
الحكم الشرعي. وكذلك إذا أراد مثلاً أن يصدر حك على منتج غربي فكري» 
فلا بد أولاً من أن يعرف ما معنى هذا ا لمنتج كا هو مدوّن في الفكر الغربي ثم بعد 

# الشرط الثالث: عدم الاجتهاد في مورد النص 

حتی یکون الاجتهاد ب 51 ياي في مورد النص» فالاجتهاد 
القاسيسی لا يكون مشروعا إلا إذا غاب التض الشرعى» ولذلك قول علا 
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اللأصول «لا ا و ٠‏ موجوةا 8 
ا رشو شرا أن یکو هم اة ين اثر e‏ 


لكن ننبه هنا إلى ننا حين نقول «لا اجتهاد في مورد النص» هذا لا يعني 
إلغاء جميع آلوان الاجتهادء فهناك الاجتهاد في تفسير النص والاجتهاد في تعليل 
النص والاجتهاد في تنزيل النص» هذه الألوان من الاجتهاد مقبولة» لكن ما 
ليس مقبولاً هو الاجتهاد التأسيسي بموازاة النص» أي أن يكون هناك نص 
شرعي يحكم على المسألةء فيآتي المجتهد ليجتهد ويصدر حك ختلمًا عن الحكم 
الوارد في النص» هذا هو الاجتهاد الممنوع في مورد النص. 


سپ 
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# السؤال: عرهتا الاجتهاد والمجتهد» لكن ما المقصود بالمقلد؟ 

ك المقلّد عكس المجتهد فإذا كان المجتهد لديه قدرة على معاملة الأدلة 
الشر عة فان الغلةك لا يملك تلك الخدرة ولذلك هو يحول عل الجتهد حن 
يريد معرفة الحكم الشرعي. فالمقلد: «هو الذي يعمل بقول غيره دون العلم 
بدليل القول». 

6 السؤال؛ هل يجوز للمقلد أن يقد أي عالم مجتهد ؟ 

تك ليس الأمرٌ على إطلاقهء بل جب على كل مسلم مقلّد أن يستفتي ويسأل 
من يثتق به من العلماء المجتهدين» ولا يجوز له شرعًا أن يستفتي مجتهدًا لا يثق به. 
فعلى سبيل المثال قد يريد شخص الدخول في عمليّة تجارية» ويعتقد آنا ستجلب 
له أرباحاً طائلةء فيذهب ويستفتي عالاً متساهلاً حتى يستطيع المشاركة في هذه 
العمليّة التجارية» ويتفادى سؤال العلاء الموثوق بهم حتى لا يفتوه بحرمة 
الا 


وقد رأينا هذا الأمر بحصل كثبراً في قضايا الاكتتاب في الشر كات المساهمة 
فتجد أحدهم لا يثتق بالعالم الفلاني ومع ذلك يستفتيه» والسبب أنه يعرف أن 
هذا العام سوف يفتيه بالجواز. وهذا الفعل حرم شرعاً؛ لأنه جب على المسلم 
المقلّد أن يستفتي فقط مَن يثق به من العلاء. 
# السؤال :هل يجب على المقلد تقليد أحد الأئمة الأربعة أم يمكن تقليد 
غیرهم؟ 

4 إذا كنا نتحدث عن المجتهدين الأحياءء فلا شك أنه جوز لك تقليد 
من تشاء منهم إذا كنت تثق بفتواهم» أما إذا كنا نتحدث عن المجتهدين 
الأموات فقد ذهب أكثر العلماء إلى آنه لا جوز تقليد غير الأئمة الأربعةء بل 
إن بعض العلماء حكوا الاتفاق والإجماع على هذا الرآي» يقول ابن هبيرة: 
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«الإجاع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم». 
وهنا قد تسأل: لاذا الأئمة الأربعة تحديدًا؟ 


الجواب: لأن أقوالهم وفتاواهم حفوظة ومنضبطة ومعتنى بها من قبل 
تلاميذهم» فقد كان هم تلاميذ يحفظون آراءهم ويبيّنونهاء في حين بقية الأئمة 
لم يكن لديم مثل ذلك. فلو كان هناك شخص يريد أن يقلد الإمام سفيان بن 
عيينة فإن السؤال الموجّه له: ما أدراك أن هذا القول ثابت عن الإمام سفيان؟ 
ثم ما أدراك ما مقصوده تحديدًا؟ ثم ما أدراك آنه م يتراجع عنه؟ 


إذن المسوّغ الذي يقف وراء رفض أكثر العلماء تقليد غير المذاهب الأربعة 
هو عدم التأكد من نسبة القول إلى هذا الإمام وعدم التأكد من تبيينه وعدم 
الرجوع عنه» ولذلك يقول ابن الصلاح معللاً عدم جواز تقليد المجتهدين قبل 
الأئمة الأربعة: «لأنهم لم يتفرّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه» وليس 
لحد منهم مذهب مهذب مرر مقرر»." 

لكن إذا غاب هذا الملسوغ جاز الخروج عن المذاهب الأربعةء أي إذا وجدنا 
ا سنجو فلوو کان ا غاا لماعي الا روا نا قات 
التي دفعتنا لعدم تقليد السابقين غير موجودة في حالته» فنحن متأكدون من نسبة 
القول له ومتأكدون من قصده. 


(۱) نقله: ابن مفلح» حمد» الفروع» تحقيق: عبدالمحسن التركي (ببروت» مؤسسة الرسالة» طا 
۳ ج۰۱۱ ص۱۰۳ 

(۲) ابن الصلاح» عثان بن عبدالرحمن» دب المفتي والمستفتي» تحقيق: موفق عبدالقادر ( المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكم» ط۲ ص۲ )۲٠٠‏ ص۳١١‏ 
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هذا من حيث تقليد الأئمة الأربعة في آرائهم الفقهيةء أما من حيث دراسة 
المذاهب الأربعة فهى متعينة على كل شخص يريد أن يدرس الفقه الإسلامى 
دراسة تأصيلية؛ لأن آلاف الفقهاء عبر مثات السنين تعاقبوا على تنقيح المسائل 
الفقهية وتحريرها وتنظيمهاء فصار الفقه مرتبًا ومنظًا بصورة لا مثيل ها. 
فيإمكانك أن ڌ تقراً آي كتاب في آي مذهب ستجده مرتبًا من حيث الأبواب 
الفقهية ومن حيث المسائل الفقهية. فإذا أردت مثلاً أن عرف أحكام الصلاة 
سأجدها مرتبة ني أي كتاب من كتب ال مذاهب الأربعةء فستجد شر وط الصلاة 
وأرکان الصلاة وواجبات الصلاة ومبطلات الصلاة» وهکذا الأمر ف کل 
الأبواب الفقهية من الطهارة إلى الإقرار. لكن ماذا لو أردت أن أدرس أحكام 
الصلاة والصيام والمعاملات وغيرها من المسائل الفقهية على مذهب سفیان 
الثوري أو سفيان بن عيينة أو سعيد بن المسيب أو آي عالم من العلاء السابقينء 
كيف سأفعل ذلك؟ 

اطع اة أدرس أحكام الفغة بررة مض إلا من شلال درا 
أحد المذاهب الأربعة؛ لأن جي الأحكام الفقهية موجودة فيها بصورة مرتبطة 
ومنضبطة. 
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خاتمة 


وصلنا بفضل الله تعالى إلى نهاية هذا الكتاب الذي نبتغى أن يكون عص 
قدا فرصب اتل غلم امول الك ور عط القارئ أن الاسلرب 
كان في غاية السهولة واليسر والإإسهاب» وذلك لأنني أوجه هذا الكتاب للقراء 
الذين يريدون تعلم علم أصول الفقه لكنهم لا بجدون أساتذة متخصصين في 
هذا العلم يتلقونه على أيدهم» والكتاب بهذا الأسلوب يستطيع أن يفهمه القرًاء 
الذين ليس لديم أي خلفية عن علم أصول الفقه ودون الحاجة إلى مدرّس فيا 
e‏ 

وهذا الكتاب لا يصح الاستغناءٌ به عا سواه» فهو جرد مقدمة توضيحية إذا 
ا اها جا ا ا إل الك الأعل مى واللف 
أقترحه أن القارئ إذا انتهى من هذا الكتاب عليه أن يبدأ بقراءة كتاب «أصول 
الفقه» لعبد الوهاب خلاف» ثم إذا انتهى منه يقرا شرح ختصر الروضة)لنجم 
الدين الطوفي. 

أسال الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يكون ذخرأًلي يوم ألقاه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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» المصادر والمراجع 


.١‏ ابن الأثرء المبارك بن عمد النهاية فى غريب الحديث والآثر» تحقيق: 
O ed e‏ 

. إسحاق بن منصورء مسائل الإمام مد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
(السعودية» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط۰۱ )۲٠٠۲‏ 

۳. الأسمندي» محمد بن عبد الحميد» بذل النظر في الأصول» تحقيق: د. خمد 
زکي (القاهرة» مكتبة دار التراث» ط١»‏ 44۲ 

.٤‏ الإسنوي» عبد الرحيم بن الحسن» نهاية السول شرح منهاج الأصول 
(ببروت» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۹۹۹) 

ه. البخاري» عبدالعزيز» كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي (دار الكتاب 
الإسلاميء د.ط» د.ت) 

.٦‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر 
(دار طوق النجاة» طا )١٠٤١۲‏ 

۷. البصري» أبو الحسين» المعتمدفي أصول الفقه» تحقيق: خليل اميس (بيروت» 
دار الكتب العلمبة ط١ ٤١۴‏ ) 

۸. البغوي» الحسين بن مسعود» شرح الت كفي مح الارناووظ 
(دمشق» المكتب اللإسلامي» ط۲» ۱۹۸۳) 

.٩‏ أبو البقاء محمد بن أحمد» شرح الكو كب المنير» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
ہاد (الریاض» العبیکان» ط۲ ۱۹۹۷) 
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۰. الترمذي» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» تحقیق آحمد شاکر وآخرین» 
(القاهرة» مطبعة مصطفى الحلبي» ط۲» ۱۹۷١‏ م) 

.١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبدالر حن ابن 
قاسم (الرياض» مجمع ال ملك فهد» د.ط» )۱۹۹٩‏ 

۲۷. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: ناصر 
عبدالکریم العقل (بیروت» دار عام الکتب» ط۷ )۱۹۹۹٩‏ 

۳. الجصاص» أبو بكر أحمد» الفصول في الأصول (الكويت» وزارة 
الأوقاف الکویتية» ط۲) )٠۱۹۹٤‏ 

.٤‏ الجويني» عبدالملك بن عبداله» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: 
عبدالعظيم الديب (مكتبة إمام الحرمينء ط ٣ء )٠٤١ ٤‏ 

.٥‏ الجويني» عبدال ملك البرهان في أصول الفقه» تحقيق صلاح عويضة 
(ببروت» دار الكتب العلمية» ط۲» ۱۹۹۷) 

.٦‏ ابن حبان» صحیح بن حبان» محمد بن حبان» تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
(بروت» مؤسسة الرسالة» ط۰۲ ۱۹۹۳) 

۷. ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: أحمد شاكر (بيروت» 
دار الفاق الحديدة) 

۸. ابن حنبل» أحد» المسند تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرین» (ببروت» 
مؤسىسة الرسالة ط١‏ ٠١٠۲م)‏ 

.٩4‏ الخطيب البغدادي» أحمد بن على» الفقيه والمتفقه» تحقيق عادل يو سف» 
لماه دار اين امور اف 

۰. ابو داود» سليمان بن الأشعث» سنن آي داود» تحقيق يي الدين عبد 
الحميد» (صيدا المكتبة العصرية» د.ط» د.ت) 
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.١‏ الذهبي» محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاءء مجموعة من المحققين 
(بروت» موسبة الرسالة ط۳ ۱۹۸5) 

۲. ابن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه» تحقيق: جال العلوي 
(بیروت» دار الغرب اللإسلامي» ط۱ )۱۹۹٤‏ 

۳. الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مجموعة من المحققين 
(القاهرة» دار الهداية) 

.٤‏ الززكشي» بدر الدين» البحر المحيط في أصول الفقهء تحقيق د. محمد تامر 
(بيروت» دار الكتب العلمية ١٠٠٠۲م)‏ 

.٥‏ الزركشي» بدر الدين» تشنيف المسامع بجمع الجوامع» تحقيق: سيد 
عبدالعزيز (مكتبة قرطبة» ط۰۱ ۱۹۹۸) 

)٠۱۹۹٩ السبكي» الإبماج شرح المنهاج (بيروت. دار الكتب العلمية»‎ .٠ 

۷. السمعاني» محمد بن منصور» قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق محمد 
الشافعي (بیروت» دار الکتب العلمیة۰٩۹۹١)‏ 

۸. السيوطي» جلال الدين» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» 
تحقيق: نظر الفاريابي (السعوديةء دار طيبة) 

۹. الشاطبي» إبراهيم بن إسحاق,. الموافقات» تحقيق: مشهور آل سلمان 
(دار عفان» ط۱» ۱۹۹۷) 

)٠۱۹٤١ الشافعي» الرسالةء تحقيق: أحمد شاكر (مصر» مكتبة الحلبي»‎ .٠ 

.١‏ الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الآصول (بیروت» دار ابن حزم» طا )۲٠٠٤‏ 


۲. الطبراني» سليان بن أحد المعجم الكبير» تحقيق: مدي عبدالمجيد 
(القاهرة» دار ابن تيمية» ط۲) 
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۳ الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد 
شاكر (بىروت» مو سسة الرسالة» طا )۲٠٠١‏ 

. الطوني» سليمان بن عبدالقوي» الصعقة الغضبية على منكري العربيةء 
تحقيق: محمد الفاضل (الكويت» وزارة الأوقاف الكويتية» ط۰۱ )۲٠٠۳‏ 
٥.الطوفي»‏ سلي ان بن عبدالقوي» شرح ختصر الروضة» تحقيق: عبد المحسن 

التر كى (ببروت» مؤسسة الرسالة» ط ۱ء ۱۹۸۷) 
.٦‏ ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله» جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أي 
الأشبال الزهيري (الریاض» دار ابن الجوزي» ط۱ )۱۹۹٤‏ 

۷ العثيمين» جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» جمع: فهد السلمان (السعوديةء دار الوطنء ط أخيرة» )٠١١١‏ 
۸. الغزالي» أبو حامد» المستصفى من علم الأصول» اعتناء: نجوى ضو 

(بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط١)‏ 
۹ العسقلاني» ابن حجر» نخبة الفكر بشرح نزهة النظر (بیروت» دار 


الكتب العلمية) 
.٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر (السعودية» الريان» ط۲» 
۰۲ ۰( 


.٤١‏ القرطبي» محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني 
(القاهرة» دار الكتب المصرية» ط۲ (٤‏ 


۲ ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي 
سلامة (دار طیبة» ط۲» ۱۹۹۹) 


۳ الكليني» محمد بن يعقوب» أصول الكافي (بيروت» دار المرتض» ط ١ء‏ 
0<( 
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٠‏ مالك بن آنسء موطا مالك غقيق: عمرغة من الحققين (بروت: 

E 

0 . الماوردي» علي بن حمد» الحاوي الكبير» تحقيق: (بيروت» دار الكتب 

العلمية» ط ۲ء )۱۹۹٩‏ 

٠‏ المباركفوري» محمد عبدالر حن تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 

(ببروت» دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت) 

۷. الرداوي» علي بن سليمان» التحبير شرح التحرير» تحقيق مجموعة من 

الباحثين (الرياض» مكتبة ابن رشده طا ١٠٠۲م)‏ 

۸ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق: فؤاد عبدالباقي (بيروت» 

دار إحياء التراث العربي» ط ١ء‏ د.ت) 

)۲٠٠٠٤ المظفر» محمد رضاء أصول الفقه (ببروت» دار المعارف)‎ .٩ 

0۰ المناوي» محمد بن إبراهيم» كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث 

المصابيح» تحقيق: محمد إبراهيم (بيروت» الدار العربية للموسوعات» ط ١ء‏ 

(€ 

۱. ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب (بیروت» دار صادر» ط۳» 

(<٤ 

۲. النملةء عبدالكريم» إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (الرياض» 

مکتبة الرشده ط۳»۲٠٠۲)‏ 

۳ه. النووي» بحيى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

(ببروت» دار إحیاء التراث» ط۲» ۱۳۹۲) 

٤‏ ه.الواحدي» بو الحسن» أسباب نزول القرآن» تحقيق: عصام بن عبدالمحسن 

(الدمام» دار الإصلاح» ط۰۲ ۱۹۹۲) 

.٥‏ أبو يعلى» محمد بن الحسين» العدة في أصول الفقهء تحقيق: أحد المباركي 

(ط ۲ ۱۹۹۰( ۰ 
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